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تمرف 

لقد اولت دان النشر للجاممين الفضايا الوطثیة والقومية ٤‏ 

ان البادذ فى رسالتها التي مآ تحقيقها بدقة 
بالفة وامانة ملحوظة > ف 200 

دان من ابرز ما يتعلق بقضايانا الوطنية والقومية ء الأطسلاع 
العمیق النافق ء على الكثر من الخفايا والاسراو سواہ منها التي 
رافقت الاحداث المالمية فى الماضي» او التي ترافق هذه 'لاحدات 
فى الحاضی . 

ونبعا لهذه الاهداف ہٹاتھا » اصدرت هذه الدار AN‏ 
الاتیة : ET‏ اقدام ( للاستاذ اميل خوري ) الثورة etd)‏ 
7 ن ) الستار الصهيوني حول اميرك ( لجون يبتي ) + وهي فى 
كل مؤلف من هذه ااؤلفات ترمي الى الکشف عن واقع يهم المرب 
فى شنى افطارهم وعلى اختلاف نزعاتهم » لانه الواقع التي 
.بتعلق بحاضرھم ومصيرهم ٠‏ 

ويسر دار النشر للجامعيين » ان تتولى اليوم نشر ساسلة 
۷« هنا برلین س حي العرب » للاستاذ الذي بلغ من شهرته 


. «ومكانته فى العالين الغربي والعربي » انه لا يحتاج الى تعريسف 


الیشتھر » نعتي الاستاذ يونس بحري . 
أن سلسلة (( هنا برلين ٠٠‏ » وفيها اوثق العلومات وادقها 
جديدة من توعها فى الحرف العربي » وجديدة من نوعها فسي 
«دنيا السياسة » وجديدة من نوعها فى عالم العرفة السياسية ٠‏ 
رولیس هراء ان تدعى ذلك ٭ 
دار النشر للجامعيين 
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هنا برلیت !حي العرب ! 


هنا برلين ! حية المرب ! 
بهذه العبارة المدوية افنتحت الاذاعة العربية من ee‏ 
الاذاعة الالمانية فى برلين » وذلك فى الساعة السابعة من مساء 
.يوم ۷ نیسان « ابريل ٩‏ .. اي بعد ٣‏ ايام من مغادرتي 
بغداد فى ليلة ٤‏ یسان 1۹۳۹ الليلة التي صرع فيها اللك الخاد 
غازي الارل عاهل العراق العظيم بحادث سيارة .. قبل انها 
اصطدمت بعمود كهربائيفى حديقة قصرالرهور اللكي داد !. 
لقد كانت الاذاعة العربية التي اشرفت على تاسسها 
وحدي وتوليت الاذاعة فيها بمفردي بادیء ذي بدء ) اول 
؛اذاعة اجنبية فى محطة الاذاعة الامائیة ببرلين ۔ “ 
وكان الفوهور هتار یحاول فى ذلك الحين ‏ بعد ان حقق 
« الانشلوس » وضم السا الى الانيا الكسرئ « ضروس 
“دوتشلائد 0 اسکات الدعاية البربطائية ‏ الفزنسية » التي 
تفاقمت ضده وضد الحزب النازي فى العالم عامة ونى البسُلاد 
«العرمية خاصة .٠‏ حيث قامت اليهودية العالمية ‏ وعلى رأسها 
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تخرج الدكتور غوبلز من جامعة کولون بالائیا على پنسدہ 
الاسائذة اليهود ¢ ونال شهادة الدكتوراه فى الفلسفة والاداب 4 
وتخصص ف عام الاديان المنزلة الثلاثة وهي اليهودية والسيحية 
والاسلام . ولا کان تخصصه هذا يفرض عليه بعلبيعة الحال 
دراسة البيئات التي نشات فيها هذه الاديان بعد الننزيل على 
سیدنا موسی وسيدنا عيسى وسیدنا محمد فى فلسطين وق 
الجزيرة العربية »فلقد المالدكتور غوبلز الالاناما بالداريخالقديم 
فساعده هذا على ممرنة الشيء الكثير من احوال اليهود وحمب 
طباعهم : ما ظهر مٹھا وما بطن ؛ وكذلك معرفة احوال المرب 
وعلاقتهم التاريخية بالعالم تديما وحديثا .. 


اما الدكتور روز تبرغ فلقد كان ضابطا برتبة كابتنفى الچیش 
الروسي القيصري فى اوکرانیا الحافلة باليهرد ابان الحرب 
العالمية الاولى ٤‏ وقد عايشهم خلال خسن سٹوات قامتسزج 
بهم امتزاجا سهل غليه الوقوف على كثير من hl‏ 
۳٣‏ وانضمامه الى الحزب النازي ٤‏ على شرح آسرار أليهود 
وتصرفاتهم الامر الذي ساعده اثر التحاقه بالزعيم هتلر سنة 
وعرض غدرھم وتحطيمهم للقوى الوطنية والاخلانية 
والاجتماعیة فى كل البلاد التي يستوطنون فيها بدون تعییز بين 
العنصر واللون والدين .. 

ومن اجل ذلك قام هتلر ٤‏ فى اول بوم من عرض نظامه 
«النازي» الاشتراكي الوطني » بالحملة على يهود المانياؤاليهودية 


العالیة ٠١‏ واستمر فی الحملة الى ان ظفر بحكم التاق يسوم 
٠لا‏ كانون الثاني 1۹8۳ , 
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اصحاب رؤوس الاموال اليهودية الكبرى ق الستي بلندن » rds‏ 
« وول ستريت » بنیویورك » رمورغنناو والبارون ووتشيلد. 
بفرنسا وبریطائی تحث الحكومتين البريطانية والفرٹسیتتہ 
لتشويه سمعة هتار والحزب النازي بغية الخلا من حکمے- 
2 اليهود الى الانيا كي يستائفوا سيطوتهم السابقة عليها ء 
قبل,ان پقوم هتلر بتجريد اليهود من املاكهم وطودهم السى. 
خارج LW‏ . 


هتار واليهود 

ان اولمن شرح للزعیم هتلر حقیقة اليهود وتاريخهم»ركيفية 
تغلغلهم بين الشعوب التي يعيشون معھا ٤‏ والطرق التي, 
پستخدموٹھا للوصول الى الثروة فالسيادة على الشعوب ٤‏ 
هما رجلان اثنان من رخال الحرب النازي الاوائل : SA‏ 
غوياز وزيزدعاية الرابخ ويد هتار اليسرى ( على اعتباد اف 
میس كان بده اليمنى ) » ولسانه البرب الفصيح الدوي ! 

والدکنور غوياز كان الرجل الثالث فى قائمة تسلسل الحزب 
النازي من حیث الاهمية وامكانة الرفيعة > فلقد كان بالاضافة. 
الى منصبه كوزير الدعابة » الرشد والموجه والوامظ للشعب. 
الالاني والعالم الخارجي ٠٠‏ 

اما الرجل الثاني فقد كانالدكتور الفرید ووز نبرغ4 فيأسوة 
الحزب النازي وشادح قوانيته » وواضع النعدیلات الستمرة. 
لنظمه » بالنسية للتطووات والاحداث التي نقع فى المانيا. . وكان, 
الرجل الرابع فى تائية التسلسل فى الحزب النازي . Ss‏ 
اسميه « ايمينانس غريز » الحرب الثازي .. او « ریشیلیو ۷× 
الحبشرب 1 
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وغال لتحریر بلادهم والاستماتة فى كفاح الستعمر وخاصة 
فى فلسطين من يهود وبريطان .. وفى سوريا ولبنان والضرب 
العربي .. ولم تنج مني ابطالیا نلقد كنت ادس عليها في 
اذاعاتي مذكرا العرب بالشهيد الخالد عمر المختار بطل الجهاد. 
الليبي العربي وبما يقاسيه رفاق الجاهد الليبي الاول ادریس 
السنوسي؛ من آلام البعد عن‌الوطن فىمختلف مهاجرهم العربية. 


الصففة الخاسرة 


اجتمعت بفخامة السيد نوري السعيد رئيس الوزارة 
العراقية فى باریس سنة ۱۹۲۷ لاول مرة بعد الحرب في 
محطة الانفالید الجوية وكان الاستاذ باهر قاق مدير الشعبة 
الاقتصادية بوزارة الخارجية العراقية اليوم حاضراء فراح 
السيد نوري السعيد يلومني ويعاتبني لاستمراري فى نقد 
سياسته ابان الحرب وقبلها من اذاعات برلين » ثم قال وهو 
يتهكم ضاحكا وبيده مسبحنه التقليدية : ارأيت كيف كانت 
نهابة اصحابك الالمان؟ وكيف اخترت يا يونس الصفقةالخاسرة! 

لم اجب «الباشا على هذا التهكم . فلقد سمعت الكثيرين 
من الناس يوجهون لي هذا الكلام دون ان ابالي ... 

ولكنني اخترت الصفقة الخاسرة dL‏ قبل اندلاع نيران 
:الحرب العالمية الثانیة بسبعة اشهر. وما كنت الا كضديق اختار 
«الصديق الذي يعجبه دون حساب الربح والخسارة » لا لتيء 
نالا لكرهي _القديم لليهودية والاستعمار .. 


فهل من المعقول كسب الاصدقاء بواسطة معرفة او قدیسز 
تتائج هذه الضداقة .. هل هي خير ام شر ؟ 
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المهمة شاقة ! 

لقد كانت مهمتي مسيرة شاقة للغاية وانا اشرع بالعمل فى 
1 ! فلم تك المانيا بعد ان احرزت تلك الانتصارات 
3. فى مختلف اليادين بالصورة التي دوخت العالم » 
وإذهلت الدول ما كبر منها وما صفر . 


- حين غادرت بغداد والعراق الى برلين ‏ الى حيث لا رجعة ٤‏ 


كما كدت اظن يومناك » فى تلك الليلة العبوس القمطرير ليلة 
مصرع الملك.غازي ب صباح يوم 4 نیسان ۱۹۳۹ كنت Lily‏ 

من ان الحرب ستقع. . وقد اخترت قلب الحور برلين» للتعاون 
مع الانیا فى سبيل خدمة قضابا العرب ؛ والعسل على تحرير 


الؤقف ؟ بقدر ما يهمني العمل والاذاعة لأسمع صوت المرب 
الاحرار من على منبر اقوى اذاعة فى العالم الا وهي ASN‏ 
الا مانية من برلين ٠‏ 


وبالفمل فان اذاعة برلین قد ساعدتني على عرض القضايا 
العربية ببختلف اشكالها واوضامها على الرأي العام العربي 
والعالي .. فتفتج الضمير الانساني لكرارث المرب ومصائب 
الاستعمار التي حلت بهم من المرب العربي الى اللشرق العربي. 


وكإن التجاوب المستحب الذي استقبل به العرب الاذامة 


العرب من برلير من اول تشاتھا ء مشچما لي على المي في 


ملا فى شحذ همم ir a,‏ لتضحيقبكل wei‏ 
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مدير عاما لوزارة Ul‏ فى ونادة فخامة السيد de‏ 
المدفعي ؛ التي قامت على انقاض الانقلاب العسكري العراقي > 
وكان البحث جاريا عن مدیع اول لحطة الاذاعة المراقية . 
فما أن رآتي الدکتور الجمالي حتى هب واتفا وهو يتول 
قبل عبارات الترحيب : وجدته وجدته .. 
قلت : يا دکتور : هل اصبحت مخترعا ؟ 
فال نعم لقد وجدتك فانت الذیع الذي بحث عنه . . 
ورافقني الى غرفة معالي وزير المعارف الذي كان XN‏ 
والشاعر الکبیر الشیخ رضا الشبيبي . 
دق ذلك المسام كنت Wily‏ وراء الیکروفون ببحطة الاذامة 
المراقیة لاقول : 
هنا بغداد ! ولكن بدون حي العرب. . لان هذه التحية , لدت۔ 
فى برلين 
وطفقت اذيع .. واستحسن العرب الصوت والالقاء» ل 
ادري لماذا » ولكن لا جدال فی الذوق . 


هنا اذاعة قصر الزهور 

كان الغفور له الملك غازي الاول عاهل العراق من ااوامین 
٤ LU‏ وكانت صلته بھتلر وبالالمان قوية للغابة بسبب وجود 
صديقي 'الدكتور فريتر غرويا وزير الانيا المقوض A‏ 
فتوطدت اواصر الصداقة بین اللك العربي وزعيم ELA‏ رکدتہ 
الصلة السرية بين اللاك غازي والوزیر اللمانسي غروبا » حتی ان 
املك غاا ي ارسل عمه صاحب السمو اللکي الامسير زيد بى 
الحسين » وزیرا مفوضا للعراق فى برلين . 

وذاته لبلة كنت اذيع تعليقا سياسيا عن الوضع .فى لسطين. 
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حرب الات ! 


كانت الحرب الباردة الٹی‌اثارھا هتلر فى اورويا بعد الامتفتام 
التاريخي » الذي قام به فى الانيا وفوزه فوزا اجماميا بتأييد 
مواطليه > اثر ضم السار الى الانيا الوطن الام » والغاء نعامسدق, 
فرساي وتحرير منطقة الروهر الصناعية الضخمة من سيطرة 


بين الحلفاء 


. الحلفاء .. السہب المباشر فى اثارة حرب جد 
والمانيا الهتلرية . 
فلقد راحت الاذاعات العربية التي اقامتها للدن وباريس 
تشنها جريا لا هوادة فيها ولا لين ضد هثلر وكتابه « كفاحي » 
وضد الحزب النازي وضد الدكتور غوبلز وزير الدعایة الالمانية 
الذي صار متفوقا فى دعايته المنظمة القوبة .. ولكن هنا 
التفوق وهذه القوة كانت محصورة فى النطاق الاودوبي .. 
وكان لزاما على جهاز الدعاية الالمانية انتجد رجلا عربیا يستطبع 
الاضطلاع بمهبة الرد على الاذاعات المهاجمة باللفة المربهة صن 
لندن وباريسى وغیرھما .. 
ولم يكن هذا الرجل سواي انا ولا فخر ‏ ولقد تيينلي فی 
ما بعد انني كنت محط انظار: السفراء الالمان فى العواصم العربية 
.. وکان الممشلون الديبلوماسيون الا لان فى البلاد العريية 
يسترقون السمع ! مئذ مطلع عام ۱۹۳۸ مرئفة أشهر المذيعين 
المرب لمفاوضتهم للتعاقد معهم المسل قى محطة الاذاعةالالمانية! 


! فاضل الجمالي رشحني‎ ٠ 
عدت الى بغداد فى اؤل سنة ۹۹۳۸ من رحلتي الى اميركا‎ 


الجنوبية بعد انقلاب الرحوم الجنرال بكر سدقي الذي نفانی 
الى سوريا ولبنان» فزرت فخامة الدكتور فاضل الجمالي» وكان 


bi 


هدية من الزعیم هتلر الى سیدنا .. 

: اللك الشاب بلعلع من بغداد‎ oye العالم‎ wo 

- جنا اقاعة قصر الزھور ! 

وبالغمل اخذ املك غازي الاول يلهب البريطانيين والفرنسیین 
والابطاليين تيرانا حامية 6 سہبت للحكومة موجات ای 
واستثکار صاخبة اکن الك ssh‏ ک2 > 
اذنيه وقرا ۔۔ اچس رف 

وامرني بترك اذاعة بغداد » ثم ما کان منه الا ان امر بلاغلاتها 
٠٠‏ وتم الامر . 1 

ورحت اديع مع اللك من قصر الزهور وفار التنوز: . وصار 
الائبر ملكا لنا نقول ما نشاء . .. خاصة ۰ 


وان اللك يعتهر بموجب» 
الدستور العراقي « مقدسا ET‏ 


وغير مسؤول .. » 
من بغداد الى برلين 


وهكذا وقع اختيار الدكنور غربلز داهية الدعابة LU‏ 
العالية علي افر التقارير العديدة التي ارسلها الوزير UA‏ 
ببقداد الى وزير الخارجية فون ريبينتروب ٤‏ فوزير إلدعابة 
الالمانية الدكتور غوباز ٠٠‏ مہا 
فامرني اللاك غازي الاؤل عاهل المراق بالذحاب ألى برلين. 
ل متطوعا » لا موظفا ولا اجيرا ! وفيا كنت اعد Sa‏ السفر 
دقع المصاب القوميالاليم» نصرعالك غازیالاول؛ اللك ase‏ 
الثائر الذي وهب نفسه لیس للعراق فقط ٤‏ بل لات 
المرب طرتا ۔ : 1 
الم يبق امامي سوى الرحيل وبسرعة ٠۰‏ وقصدت مكتبي 
لآخذ بعض الوثائق والاوراق الہمة:وبعد دقائشق كنت فى دار 
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«العربية » وما یعانيه اهلها من عنت اليهرد وطغيان البربطاتيين» 
Lars‏ الانتهاء من التعليق > طلبثي وچل لغ پلکی elt drool‏ 
وقبل ان اسال من المتكلم ! انهالث علي التوبيخات والشتائم ٠٠‏ 
وبعد ان هدا الصوت من حدته اخد انكلم پردد « 1ه لو كانت 
لدي اذاعة لاريتكم كيف يذيعون!» ما هذه الميوعة الشينة فى 
مخاطبة البريطانيين ! وانتهى الحديث . 
لقد كان المتكلم الثائر الملك غازي الاول بالذات .. 
وف تلك الليلة كنت اسهن عند الوزير الال ماني الدكتور فروباء 
وى سياق الحديث رويت له قصة الغضبة الملكية العجيبة » 
وقلت له ان الملك غازي يتمنى لو كانت لديه اذاعة فوية ليري 
العالم » كيف يخاطب البربطانيين ٤‏ وغيرهم من المستعمرين ! 
وبعد اسبوع من هذا الحدث القصير طلبني الوزیر الالماني 
واراني صناديق ضخمة وقال وهو يبتسسم بخبث : 
۔ هده محطة اذاعة على الموجة القصيرة القوبة .. خذها 
الى اللك هدية من الزعيم هتلر !. حملت الهدية «ليس بيدي 
طبعا » الى قصر الزهور ٤‏ واستقبلني اللك بدون ان يمد يده 
امصانحتي ٤‏ فلقد كان حاقدا علي: لس اذاعاتي « الائعة ۷٢‏ 


ضد بريطانية ۔۔ 5 
سيدنا » ان اذاعة بغداد هي اذاعة رسمية حكومية؛ 
وانا لا املك حق التصرف فيما يعطي لي للاذاعة .. قال هذا 
at pally mes‏ 

قلت : لدي نبا سلو لسيدنا. .واشرت الى حيث تقف سيارة 
il‏ بحمولتها الثمينة ! , 

قال :ماهلاة , 9 8 
Ala :‏ إذاعة على الرچة القصيرة بقوة.. م كيلووات. ٠‏ 


وف طليعة هؤلاء الذين تعرنث عليهم هتلروهيس وغوہلز 
وب والدكتور لاي والدكتور روزتبرغ وبالدوو فون 
شیراخ .. وفون وایتریکر 

وتعرفت على جمهرة من رجال الاستشراق الا مان كالباورن 
اوبنهايم ؛ واضع كتاب عثائر الجزيرة فى شمال سوريا والعراق 
وصاحب حفريات ١‏ تل حلف » بشمال الجزيرة بسوريا ۔ 
والبروفیسور كروكمان والبرونيسور جوردان » والدکٹوولینز 
والبروفیسور شولتز . 

ومن دجال الخارچیة TUN‏ عرفت السغير بروفر والوزير 
۔الغوض الدكتور غروبا والوزير المفوض نون هنتيك ؛ والوزير 
الفوض الدکتور غرانو» والفيهامرات موريس «امين سر الدولة» 
وهو ممتشرق ممتاز . والمستشارون الدكتور غرانو وشلوپیس 
والدكتور منزل والهرشتيفن والدكتور هوقمان . وهم جمیعا 
من المختصين فى الشؤون العربية والشرقية . 

دفى وزارۃ الدعاية الالمانية كان لي اصدقاء تمر فوا على البلاد 
«العربية وزاروها مرارا اذكر منهم الهركنوتا رئيس الشعينة 
«العربية والبارون فون ميلد ينشتاين رئيس القسم الشرقي 
.والدكتور غيرهاردروت المستعرب العروف وغيرهم . 

وكانت هذه الصلة القديمة بهؤلاء السادة التنفذين فى الدولة 
USF‏ عاملا مباشرا اوضع الثقة بي كأملة غير منقومة . .الامر 
الذي ساعدتي على القيام بواجي نحو العروبة والمانيا كما اويد 
ہواشتھي .. 


هتعت اذاعة اسطوانات الميوعة ٠.‏ 
كتت اضع برتامج الاذاعة من امنبوع الى اسبوع ss‏ وقد 


to 


المفوضية الالمانية فاخبرت الدكتور غروبا بالفاجعة»فقال يجب 
ان تسافر الليلة لان بريطانيا تهمك باثارة املك غازي ضدهما 
وضد حليفتها فرنسا .. وانت تعرف ماذا يننظرك هتا بعد 
وفاة املك غازي ! قلت فهمت لا 

وی الصباح المبكر كانت طائرة الائیة تنتظرنی فى مینساء 
بغداد الجوي .. وتسللت نحو الطائرة بدون حقيبة لاثتي لم 
اذهب الىبيتي ولم اودع اهلي .ولم يعرف اي انسان پېغداد 
والعراق بان الك غازي المنتلىءقوة وحيوبةقد فارقالحياة. . 
وترك العروبة تفتقده وتبكي على ذكراه ۔ 

وهرع الي مفتش البوليس ناجي اليهودي فى الطار الجوي . 


نجمد الدم فى عروقي ٠۰‏ ولكنه مد بده مصافحا وقال خير ان 


شاء الله ! قلت جثت اودع معالي الوزير الالالی.٠‏ 

كانت الطائرة تحمل البريد الديبلوماسي ولهذا فان رکابھامن 
'الرسمیین لا یفتشون . 

عاد البوليس وامتطيت الطائرة بدون ان بشعر العمال الذین 
كانوا یزودوٹھا بالوقود . واعتليئا متن الجر مودعين بغداد .٠‏ 
الى متى ۴ لست ادري ! 


في برلسين ٠‏ 

كنت اجيد اللغة الالمانية قبل وصولي برلين ys‏ ادارة 
:اذاعتها العزبية. وكان لي اصدقاء كبار من زعماء الحزب النازي 
عر فئي عليهم فى سنة 1۹۳۰ ااغفور له الامير شكيب ارسلان 
قبل أن يتسلم هتلر مقاليدامور الانيا من الماريشال فر نهندنبرغ 
مستشار الرایخ ورئيس وزارته فون بابن عميد الديبلوماسية 
الالمانية فى ٠٣‏ يناير « کانون الثاني » ۱۹۳۳ + 


ا 


هتار هذه الدعابة الشومة للحقیقة والتاریخ . راذلك yA‏ 
قبل الاذاعة بيوم واحد انترحت على الدکتور غوبلز وزير دعابة 
الرابخ ان افتتح الاذاعة العربية من برلين « مار من آي 
الذكر الحكير !.. ٤‏ د 0 
عرض الدكتور غوبلز الاقتراح على هتار .. فكان جوابه : 
هذا واجب لا ٢‏ 
وقصدت محل الدكتور بيضا الاسطوالات العربية العروف 
باسم « بيضافون » وكان يديره الصديق هاشم معلوف من 
زحلة ل لبنان ے فلم اجد الا اسطوانات للمقرئة Bw geal)‏ 
uw‏ حسن ¢ والقسريء الاستاذ احمد سلیمان السعدني 
السوداني المصري وكان صوتہما یاخد ہمجامع القلوب؛والترتیل 
بالغا منتهى الاجادة , 1 3 
الندن تزمجر .. 
۱ وافتتحت الاذاعة العربية من برلين ہما تبسر من آي الذکر 
واستشاطت لندن غضبا وراحت فى الیوم التالي تمطر هتار 
سيسلا عرما من الشتائم ۰, وتنهش من سمعتي فا حلا لها ان 
لنەصسش .. 
" ھتار الكافر. . هتلر الفاجر الذي يحارب الاديانءهتار الذدى 
ضع العرب ورسولهم العربي الامي فى الدرجة الرابعة عشرة من 
الشعوب یسمح لیونس بحري باذاعة الثرآن tM‏ جريمة لی 
ثنتفر ٠٠‏ وازاء هذا النصر الاولالذي.احرزناه فى حرب الائی 
os‏ ت فى انشاء دار لنسچیل الاذامات العربية الصادرة من 
القاهرة ونيها من القرئین الباددین من ,يرشي السامع العربي 


عات 
هنا برلین ! حي العرب 111 ) 


وو و سر a‏ 
bh‏ 


1 
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i 


i 


i 
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حرصت على ان لا اذيع الاغاني المائعة التي تعود الجمھور العربي. 
, على سماعها من محطات لندن وباريس .. فمنعت اذامة 
اسطوانات محمد عبد الوهاب وفريد الاطرش وام كلثوم ٠‏ 
وقد وردئئي رسائل عديدة من السامعين العرب يطلسون 
فيها اذاعة الاسطوانات,الآنفة الذكر .. فرددت عليها بقولي : 
اذا كنتم تريدون مماع النواحوالعريل ويا حبيبي ويا عيوني ٠٠‏ 
فاسمعوا راديو لندن وباريس وباري .. 
اما اذا كنم تريدون سماع اناشيد الرجولة وايقاظ A‏ 
وشحذ العزبمة فاستمعوا الى الاذاعة العربية من برلين . 
وهكذا فلیس صحیحا ما قيل من ان المحور كلن يلوي 
اختطاف الانسة ام کلثوم والاستاذ محمد عبد الوهاب ونقله, 
الى برلين للاستعائة بصوتهم للدعاية للبحور لا ابان وصول 
المارشال رومل الى العلمين وقرب احتلاله القاهرة والامكندرية 
ان ما ذكرته اعلاه بكفي للرد على هذه الفرية التي نقلها. 
التابعي عن احد مخبري ١‏ الانتلجنس سر فیس » البريطانية فى 
مضر خلال الحرب !1 
فالصديق التابعي نقل الكذب وناقل الكذب لیس بكاذب , 


اذاعة القرآن الكريم 
كانت الدعابة اليهودية وغيرها من الدعايات العادیة لالمانيا 
الهتارية تحاول جاهدة حمل المرب والمسلمين والنصاری على. 


الاعتقاد بان هتار يكره الاديان ٠.‏ وان هتلر قد وضع العربه. 


فى كتابه « كفاحي » وهو دستور النازیة فى الدرجة NE‏ مہن 
الشعوب ! اي فى الدوك الاسفل ! ولكن دور النشر اليهودية. 


فى اوروبا واميركا قد تعمدت طبع كتاب كفاحي ودست علی, 


١١ہ‎ 


شامبرلين رئيس الوزا 


تنظيم الاتصال بالعرب 


اخذنا نشم رائحة البارود قبل اندلاع نيران الحرب بشهرين 
.. وكنا نلم بان الحرب واقعة لا مفر منها . فوزعت رسائل 
عديدة بالثات على الاصدقاء الذين كنت اثق بمودتهم واخلاصهم 
وعلی الاخص من اولئك الدين واسلوني واتضلوا بي فى برلين 
كتابة وشفهيا .. وباركوا العمل الذي قمت به ٤‏ وعلقرا عليسه 
مالا جساما . وكان من الطبیعي ان اختار الفرصة وقد صارت 
مناسبة للانصال بھژلاء الاصدقاء معرفة ما اذا كانوا پریسدون 
التعاون معنا فى حالة وقوع الحرب .. وهل انهم فيما اذا 
وقعت الوائعة على استعداد لتزويد اذاعة برلين بالعلومات عن 
الحوادث الطارئة وعن اخبار العدو الغربي ومن اليهود في 
فلسطین ؛ وعن المغرب العربي . . وعن کل شيء يتصلبالتطورات 
الفاجئة فى دنيا المرب ؟ 

وجاءت الاجوبة ۸۰ بامائة با موا فقة والاستعداد التام لخدمة 
الصالح الشتركة بين العرب وامانها . 

امراسلات تلعب دورها 

كان رجال السلك الديبلوماسي الا لاني فى البلاد العربية على 
اتم ما بكونوا من النشاط .. فالوقت يمر سراعا . . والاحداث 
تشیر الى قرب دق ناقوس الخطر . . وکنا تعمل کااحموم الذي 
يريد الشفام ليستعد للوقوف وتنظیم الجھاز الختص بعمله. ۔ 
ولم تكن هناك فرصة تمر بنا الا واغتنمناها لتقوية Cell‏ 
يرجال يوا فوننا بالاخبار يوميا من مختلف انحاء العالم العربي. ء 


لبريطانية يضيع « الباص ! © 


رت 


هو يظرنه * ١‏ 

وحاز اقتراحي القبول ورحنا لسجل اقاغات القرتين. 
والاحادیث ونعيد اذاعتھا بعد التسویة والشرح والتعلیق علیھا! 
.. وکانھا ليست منقولة ! ہل اذاعات اصيلة صادرةعنبولين ٠٠‏ 
فسجن ا بعضهم وهم فى مصر والسودان ويا للاسف . 


وراحت دوائر الاستخبارات البريطا 
وتحاسب وتفتش عبثا عن كيفية وصول هذه الاذاعات tod)‏ 
الينا'. . وکالت الاجوبة السلبيةن الاقرئين والمديعين فالمحدئين, 
تدهل وجال الاستخبارات البريطانية اذ ان مسجلا LEB‏ المانيا 
لم بحضر الى مصر . . ولم Jas‏ احد بھؤلاء التهمين, الساکین۔ 
وظل امر هذه الحيلة سرا اقلقبال لندن وجعلها تراق 
الناس فى مصر بدون جدوى ! 4 

لندن تتمثل بنا 

لم تكن الاذاعة البريطانية « بي بي سي » .8.8 wi‏ 
Us‏ من القرآن الكريم قبل ان شرعنا باذاعشنا المربية » فلقد 
غيرت اذامتنا راي العالم العربي فى هتلر ؛ وجعلته يعتقد بان 
متلر بمجرد قبوله اذاعة القرآن الكريم من اذاعاته ببر لين بحتوم 
الدين الاسلامي وبالنالي الادیان المنزلة الثلاثة rr‏ 

وبعد لاي .. وبعد ستة اشهر من يدم اذاعة برلين العربية 
ولاول مرة سمعنا لندن تفتتح اذاعتها العربية بتلاوة ما تيسر 
من آي الذكر الحكيم ٭٭ 

رهكذا اكرهت لندن على التمثل بنا واذاعة القرآن الكريم ٠ ٠‏ 
ولكن بعد ان اخذت منها زمام المبادرة .. وجعلت A‏ 


hh 


«الامن فى سوريا يومئذ مع الكولونيل ستيرليئغ ١‏ مرامل 
التايمس اللندنية » فی دمشق على التعاون معا لكشلف اسرار 
عملاء المانيا فى سوریا ولبٹان re‏ 1 
ووضع بعض الا مان العروفین فى ببروت ودمشق تحت 
الراقبة وی طليعتهم مدام غروس مراسلة وكالة انباء « دي 
ابن بي » .8 DN.‏ دويتشه ناخريشتن دینست EU‏ 
الرسمية .. والهر روزر الالماني ٤‏ وبعض المعرو فين بميولهم 
انحو الانيا من العرب .. ولكن حبرة الانتلجنس مرفيس 
البريطانية كانت مضحكة حقا .. اذ كيف يجوز لننا ونحن 
قد دخلنا صميم المعركة ان نعتمد على وجال عرفوا بميولمم 
yas:‏ الا مان ؟ 
وهكذا ضاع الوقت على اعوان بريطانيا وفرنسا ولم بغثروا 
على احد .. وظل الس غامضا عليهم حتى كتابة هذه السطور ! 
الاذامة البر بطانیة نقلدنا 1 
ولفزط تائير اذاعة.برلين العربية على الرأي العام العربي 
قبل اندلاع نيران الحرب العالمية بعدة اسابيع قررت هيئة 
«الاذاعة البربطانية فجاة وبدون سابق انذار تقليد اذاعتنا فى 
“ثلائة مظاهز رئيسية,! 
١ '‏ افتتاح الاذا وة ما يسر من آي الذكر الحكيم. ٠‏ 
٢‏ - بدء الاذاعة بعبارة السلام عليكم ووحمة الله وبركاته 
استعمال النكت والتفكه فى النقد والانتقاد we‏ 
ولكن لندن لم تجح فى استغلال هذه المظاهر الثلائة .. لاننا 
كنا قد اخذنا مٹھا زمام المبادرةمنذ اول تأسيس اذاعتنا وتعرف 
المرب عليها . خاصة وان وجال اذاعتهم العرب كانوا فى نظر 


اس 


اما وقد اخترت ألرجال الصالحین » وتطوعوا للعسل 4> 
متحملین ما قد يصيبهم.من مكاره وغرم وسجن وتشريد» فلقد 
اثفقنا على ارسال الات الارسال والاخد اليهم .. وهي الة 
« التيلوتيب » التي تشسبه الالة الطابعة شكلا وحجما . .- منها ما 
بعمل على الكهرباء ! ومئها ما يسير على البطارية .. فى البلاد 
الني لیس فيها قوى كهربائية . 

وبالفعل فلقد نجحت هذه الفكرة نجاحا لم نكن نحلم به ٠.١‏ 
وتھاطلت علینا الائباء من كل حدب وصوب كافواه القرب ٠.‏ 
فلم تحصل واردة او شاردة فى البلاد العربية » الا وكانته 
اوصافها ووتائعها مسجلة عندنا فى الساعات والايام التي تمته 
Le‏ 


الانتلیجنس سرفیس بحتار 
كنت اراقب تسجيل جمیع الاذاعات العربية « المعادية 4 
LY‏ وحتی اذاعة باري العربية الصادرة عن ايطاليا EE‏ 
أن ارتباکا مدهشا يسود ما يذاع .. وقلت فى نفسي ان هذا 
بتائیر اذاعتنا من برلين .. 
وسمعت ذات يوم اذاعة لندن باللغة العربية تهيببالامعين 
٠‏ العرب الا يتصلوا بعملاء الانيا وجواسيسها النتشرين فى كل 
مكان .. لكيلا تسرب الانباء الخطرة الى اذاعة برلين العربية 
التي كانت لندن تسميها « ماسخة الحقائق .. » 
وفى الواقع فان مهمة الانتليجنس سرنیس كانت صعبة 
عسيرة فى البلاد العربية عامة و فلسطين خاصة .. وقد 
حشدت لندن كبار رجالها الختصین قى الشؤون العربية لمعرفة 
كيفية تسرب الانباء الیٹا ٠‏ فلقد اتفق المسيو كولومباني مدير 


سلكت 


www.younis-bahri.net 


الصراع الخني 


uy‏ الدعاية والخارجية الامانية 


الات 
من اجل فلسطين ٠.‏ 
اليهود مجرمون ! 


كان اول اس قمت بهن اذاعة برلينتوجيه الراي العام العربي 
الى الاهتمام الشديد الرائد لنصرة فلسطين العربية ؛ ومحاربة 
اليهودية العالیة ؛ واثارة الدنيا ضد بريطانيا .. واضعا نصب 
عيني قوة الدعاية اليهودية وتائيرها على الانجلوسكسون والعالم 
اللاتيني . ' 

وكنت اعرف ان مكافحة الدعاية اليهردية بطرق الداع 
والرد والفلسفة والتكديب وجميع الطرق « الديمافوغية 
قنغع مع قوم كفروا بالمبادىء السامیة والمثل العليا فى الصدق 
والامانة وحفظ العهد . 

ومن اجل ذلك قررت الفجوم عليهم يكل مالدي من حول 
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الراي العام العزبي عبارة عن « ماجورین مرتزقة » يعبلون 
لنقوية الاستعمار .. وادامة قيوده الفروضة على بلاد العرب,. 

كما ان العرب ثد امتمعوا الى اذاعة لندنوكيف اٹھا هاجمت 
هتر وانتقدته بشدة لسماحه باذاعة القرآن الكريم .. ولا 
اذاعت لندن بدورما الثرآن الكريم عرف الئاس باٹھا قد غلبتہ 
على امرها » فلقد اذاعته مكرهة لا بطلة .. بعد ان شعرث ولو 


بعد وقت طويل يان احترام العرب والمسلمين لبتلر قد ازداد » ' 


.وان اذاعة برلين قد فرضت نفسها » وشقت طريقها الى قلوب. 
العرب . فساءتلندن تدلي بدلوها الى جالب دلوا رغم انفها. . 
ولكن دلوها كان مثقوبا . . فانفلت الاء واندلق الداو فى فاتحة 
اللطاف 1 

وهكذا فان جزاء الثفاق المتعمد کان الصد عن اذاعة لندن . 
وكاد ان يجمع العرب على سماع اذاعة برلين ٤‏ بالرغم عن وجود 


جماعات من العرب الخوارج الذين كانوا يسيرون وراء ناصق, 


الاستعمار ٤‏ ویروجون له الاشاعات والاضاليل .. وبفرمون, 
او سجئون من يستمع الى صبوت حي العرب من برلين. ٠.‏ 
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الشرتي فى وزارة الخارجية الالمانية قد اتفق مع Cs‏ 
وايتزسكر امين سر الدولة الاول ونائب فون ربينتروب وزيسر 
الخارجية على عدم استعمال كلمة « اليهود الجرمين ٠ ٠٠‏ 

قلت اخبر « الجماعة » بانني ان اذيع الا اذا استمملست 
عبارة اليهود المجرمين .. لانهم بالفعل فى نظري ونظس كل 
عربي والماني مخلص « مجرمين » 


الاصطدام الاول ٭٭ 


ورحت استمر فا اذاعاني على جري العادة اقولها مدوية فى 
SY‏ .. وارددها بعناد وبئيرات لاذاعة نفاذة .. اليهود 
الجرمین ! 

وفی اليوم التالي قدم الى مكتبي الدكتور منزل معاون الهر 
میلشرز مدير القسم الشرقي بوزارة الخارجية الا مانية وكان 
الدكتور منزل المشرف الاولعلى الاذاعة العربية وهو يقوليحدة 
وبلهجته المصربة الجيدة : ممنوع يا اسناذ استعمال عبارة 
اليهود المجرمين لا 

نقلت له ببرودة وامتھزاء الق هذه الاوامر على موظفيك rr‏ 
اما انا SU‏ هنا سید عملي .. اذیع ما اضاء! دون ان یکو 
3 التدخل ف اقوالي! 
قال » ان الاذاعة جھاز الماني ٠٠‏ 
» ومن قال لك انني موظف الاني ؟ 

قال : ان الهر فون هنتيك المشرف العام على القسم الشر قي 
قد امرني ان ابلغك رسالته ٠.‏ 

قلت » انه يستطيع ان يأمرك وحدك .. اما انا فلن استمع 
لاوامره .. الني اعمل هنا متعاوٹاٴ مع الانيا والزعيم هتلر ! 


کیب 


وقوة منغلا الاذاعة الالمانية القوية الصاخبة فملات الدنيا 
ضجة واشهرتها على بريطانياوفرنسا واسيادهما الیم سود 
حربا عوانا لا هرادة فيها ولا لین ٠٠‏ 

وكان الهنجوم موفقا Atl‏ واستجابت دئيا العرب للنسداء 

| العربي من برلين ٠٠‏ 

وفامت قيامة البريطائيين فى البلاد العربية واخذت تحمل 
الحكومات العربية المحالفة لها على منع او تحريم سماع اذاعة 
برلين ۰۰ وكذلك سارت فرنسا على هذا المنوال فمنعت سماع 
اذاعة برلين فى سوربا ولبنان وبلاد الغرب العربي ٠.‏ 

وحتی ايطاليا الحليفة الطبيعية لالمانيا واحدى دول محور 
« برلين روما طوكيو » قامت بدورها فمنعت سماع اذاعتنا 
العربية .. لان ايطاليا دولة مستعمرة .. وان مجرد ذكر كلمة 
الامتعمار پخیٹھا ويحفز القوى العربية فى ليبيا الجاهدةلتجديد 
الانتفاضة الوطنية ضد الاستعمار . 

لقد امعنت فى الهجوم على اليهودية العالیة حتى انني رحت 
اسميهم « اليهود المجرمين » ! 


اليهود لیسوا مجرمين ٭٭ 

وجاءني الدكتور غرهارد روت مراقب الاذاعة العربية واحد 
اركان وزارة دعایة الدكترو غوبلز وزميلي العزيز منذ اول يوم 
شرعنا فيه بالاذاعة ونال لي ان « الجماعة » لا يوافقونك على 
تسمیة اليهود 9 الجرمین !!» 

قلت من هم « الجماعة ؟ » 

قال وزارة الخارجية الالمانية فى الويلهام شتراسة ٠٠.‏ 
. واخبرني بان البارون فون هنتيك الشرف على القتسم 
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قال : هذه تعليماتي ! 

قلت : ارجوك ان تبلغها الى الدكتور غوبلز ٠.٠.‏ 

قال : ان المانيا لا بسرها ان تظهر اذاعتها يمثل هذا الظهر ۔ 

قلث : یا حضرة البارون اني اخاطب العالم العربي المنكوبه 
باليهود الجرمین باللغة.التي يفهمها وتؤثر فيه .. ولسستہ 
اخاطب الشعب الالانی . 

قال : اذا لم نتفق . 

قلت : نعم . وانصرفت الى مكتب الهر هائر فريتشنه لسان. 
حال الدكتور غوبلز وطلبت مقابلة وزير الدعاية وعرضت عليه- 
القصة كاملة .. فابتسم قاللا : 

يا هر بحري ان الشکلة لا تخصك انت بالدات .. فانت 
فی هذا الخلاف عامل ظاهر فى تجديد الصراع الكامن بين رجال. 
المدرسة البسماركية فى وزارة الخارجية وبين رجالي من 
الشباب الهتلري فى وزارة الدعاية ! 

ان الرجل الوحيد من رجال المدرسة البسماركية الذي 
'نغهم الاشتراكية الوطئية هو فون بابن سغیرنا فى القرة. ثم قال 
الدكتور غوباز :أن المرب والالان هم ضحايا « الجرائم » 
اليهودية ٤‏ فلقد ابتلي العرب فى فلسطين وغيرها بالجريمبة 
اليهودية السافرة . . وابتلي'الالمان بهذه النكبة العالمية . فنحن 
والعرب شركاء فى تحمل ظلم اليهودية العالیة ؛ ولن ينقد العريه 
من اليهود الا انتصار LLU‏ 

انني ابارك عبارتك « اليهود المجرمين » . هيا ug‏ 
اباها بلغتك العربية .. فرددتها عليه أ فقال قلها ولا تخف. : 
هكذا كما سمعتها ملك . هايل هتار . وانصرفت شاکرا ٠‏ 


تدلوت 


غضب الدكتور منزل وضرب المنضدة بحدة !ا وقبل ان يقول 
كلمة » كنت امك بتلابيبه واجره جرا نحو الباب والقي به 
خارجا لاعنا السامة التي رأبث فيها وجهه !. 


' عند الدکتور غوباز 

ہجو ےو وس ہین قدمته اليه 9 مرا » 
بواسطة البارون فون ميلد ن مدير القسم الشرقي بوزارة 
- الدمابة وكان من Ll‏ القدامى فى الانيا . فقال لي ان 
الشکلة ستحل كما ت 

ان فون ميلديئشتاين كرئيس للهر كنوته من اكثر الالمانيين 
فهما للقضابا العربية وحبا للعرب وكرها لليهود .. وقد كنا 
بفضل منزلتهما المرموقة فى الحزب النازي من الرجال الین 
لا يرد لهما قول مهما عظم الامر . وكانا قد مسا الاثر الفعسال 
الذي ضار للاذاعة العربية من برلين بفضل الله ثم Jil‏ 
وجودي على راسها ولا فخر » من التقابر المرسلة من العواصم 
العربية من سفارات ومفوضيات الائیا فيها ء 

قال لي الھر كنوته استمر فی اذاعتك ونفذ السياسة التي 
تراها مناسبة فلٹا فيك كل الثثة .. وف البوم التالي جاءني 
الدكتور فيشيكل مساعد الدكتور منزل بوزارة الخارجية وقال 


لي بلغة عربية فصيحة كاي عالم من علماء الازهر الشريف . .ان 


الهر فون هنشيك يريد مقابلتك بمكتبه ٠٠ء‏ 

ولا دخلت عليه وقف وهو مقطب الجبین ولم يمد يده 
لمصافحتي ثم قال » 

- أن عبارة اليهود المجرمين ليست عبارة انسافية . 

قلت انتي لم احضر الى برلين لاتلقی درسا فى الانسانية 


کوبت 


خواجه بونس ؟ امال مبسوط ؟ ازاي برلين عاجباك ؟ ولکن 
الهر هيس اذا رای مصريا امتقع وجهه وولى الادبار حتی ولو 
كان يتحدث الى سفیر أو .وزير .. واذكر علی سبيل تاد 
هذه الظاهرة الخفیة ان,الحرب العالية الثانیة ما وقعت امر الهر 
هيس « خليفة هتلر » بسجن جميع الصريين الدين كانرا ف 
Lau‏ واعتبارهم من الاجائب الاعداء . 

وجاءني الصديق الدكتور كمال الدين جلال مراسل الاهرام 
فى برلين بعد عودته من مصر الى الا fst‏ ا 
ا را کی ہی اوو ری ر وول 
ان امر اعتقال المصريين کان موعزا به من قبل ,الهر هيس 

وتاكدت الامر بعدئذ من الصديق الدكتور فريتز غروبا 
الذي صار رئيسا للقسم الشرقي بوزارة الخارجية LLY‏ 
بعد عودته من العراق حيث كان وزيرا مفوضا لبلده فى بفداد 
is‏ 

والحق ان الدكتور غروبا قد بدل جهد الجبابرة لاطلاق 
سراح المصريين واعتبار مصر العربية بلدا صديقا وحلیفا LAMY‏ 


كاي بلد عربي اخر بالرغم عن قطع الدول العربية علاقاتھا مع 
الالیسا ء 


العرب حلفاء الالمان 

وقد قال لي الدكتور غرويا ان الزعيم هتلر قد اصدر اوامره 
الى قادة القرات المسلحة للرايخ ورجال دولته باعتباد العرب 
« شعبا حليفا وصديقا 8 حتى ولو اعلنت حكوماته الحرب على 
الانيا وعلى هذا الاساس امر هتلر باطلاق سراح المصريين 
العتقلین وساوى بيئهم وبين غيرهم من العرب الذین کائوا فى 
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العرب في المانيا قبلا لجرب 


۳-۳۔ 
هيس يكره الصریین 


كان الزعيم عنلر يميل منذ ان بدا بنشر ayes‏ الاشتراكية 
الوطنية » اي « النازية » وهي الحروف الاولى من اسم الحزب 
باللغة الالمانية « اسنيونال سوسياليست ٤‏ اجل يميل الى 
معاولة المرب شد اليهودية العالية وذلك بفضل المعلومات التي 
قدمها اليه الدكتور غوبلز والدكتور دوز تبرغ اول الامر ... 
وقد زاد فى ميل هتار لتابید القضايا المربية مامة وقضية 
فلسطين العربية خاصة وجود سامدہ الاين وخليفته فى 
الزعامة « هيس » الذي نقل اليه الكثير من الشؤون العربية ۔ 
ان خليفة هتلر میس ولد وعاش فى الاسكندرية وهو يجيد 
' اللغة العربية بالهجة اللصرية الاسکندریة كاي مصري اصیسل 
ولكنه لسبب لم يعرف كنهه كان یکره الصريين وبحب المرب 
من غير المصريين .. وکنت كلما قابلته فى نادي الصحافة 
الاجئبیة ببرلين الذي كان بتردد عليه الوزراء الالمان وزعماء 
الحرب الثازي بقبل بكليته علي ويصيح بأعلى صوته « ازايك يا 
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.وكان ذلك فى العاشر من .حزیران ۱۹۳۹ ووقفت امام الرجل 
الذي دوخ العالم وبھرت شهرته الدنيا بأسرها وكنت اعرنه 
ملق سناڈ ۰ء وبحركة لا ارادية رفعت يدي محيية هايل 
التي 1 1 
وردد هتار بنفسه : هایل هتلر ! 

ومد يده مصاقحتي .. 
۱ وثال هتار : ان ابن سعود قد ارسل اليه وفدا يراه 

يد خالد آل هود « القرقني » مغاوضته فى يعض المسائل 
الخطيرة . فهل تمرف من هو السيد خالد آل هود ؟ اتي 
معجب كل الاعجاب باللك عبد المزير ابن سعود فهو وجل 
عساتي خلق فى الضحراء مبلكة ووحد القبائل والامارات 
والشسیخات الصغيرة . انه رجل يستحق كل احترامي !ا 

۱ الحق ان اللك عبد العزيز كما وصفتم يا ايها الفرهرر 
وانا اعرفه قبل ان یحتل الحجاز ستة ۱۹۲۵ اذ زرته st Md‏ 
عاصمة سلطنة نجد في ذلك الحين ۔ 

أما رئيس الوفد السعودي العربي السيد خالد آل هود فهو 
من مجاهدي ليبيا وهو كب الستشارين للملك بن معود ورجل 
له صفات الديبلوماسي البارع . ّْ 

والتفت الزعيم هتلر نحو الغراف «الكونت» فون ويبنتروب 
وزير خارجية الرایخ الالاتي وهو يفرك يديه ابتهاجا : اسبعت 
يجب ان يكون استقبال سة 
يجب ان يكون استقبال سفیر اللك العربي الکہسے مناسبا 
oa‏ ۱ 
وكان الامر كما قال هلر » فلقد دامت الزيارة الاولى للوفد 
السعسودي الى هتلر ثلاث سامات الاقم استقبله مرة 
ثانية فى مقر الزعيم فى برختشغادين « وكر السر » بجبال 
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المانيا ولم یعتقلوا رغما عن قطع علاقات دولهم مع الانيا , 

كان هتلر پردد ذوما قوله ان العراق هو «برؤسيا العرب!» 
لان ارتباطه شخصيا بالصداقة الوثیقة مع المغفور له الك غازي 
الاول ومعر فته الدقيقة بمقدرة الجندي العربي ؛ تلك المعرفة 
السنقاة من الفوضیة الا لالیة ببغداد ٤‏ خاصة وان اعجاب 
الرحوم الجنرال بكر صدقي بطل الانقلاب العسكري العراقي 
سنة ۱۹۳١‏ كان شديدا بالزعيم هتلر .. فلقد كان متزوجا 
مواطنة لهتلر .. وهي سيدة نمسية من العاصمة Ls‏ 
وكانت شديدة التائیر على زوجها AL‏ العراقي الثائر الذي 
قام بالانقلاب العسكري بالاتفاق مع اللك الخالد غازي الاول » 
ذلك الانقلاب الذي باركه هتلر وشجع القيام به ضد بريطانيا 
وبالتالي ضد اليهود فى سنة ۱۹٩۳۷ 1۹۳١‏ . 

وكان هثلر يولي فلسطين العربیة اهمية كبرى فی منهجه 
الخاص المرسوم لتحطيم اليهودية المالمية والقضاء على النفوذ 
البريطائي المنتشر قى الشرقين الاوسط والعربي قضاء لا رجعة 
فيه .. ومن اجل ذلك كان يرى ف الحاج امين الحسيني 
مفتي فلسطین الاكبر رهزا للنضال العربي القدس اول الامر. . 

كما كان پری فى السسوريين واللبنانبین دعامة قوية لاستقرار 
الشرق الأوسط وقد حباهما بالتفاتة خاصة فى مشاريعه 
القبلة التي كان بنوي القيام بها للتعاون مع الموريين واللبنانیین 
فى الحقلين السياسي والاقتصادي ! 

واذكر يوما ان الزعيم هتلر استدعى الدكتور غوبلز الى قصر 
االستشارية وطلب اليه ان يستقدمني إلى حضرته !! 

این سعود وهتكر ! 

وادخلوني على الفوعور لاول مرة بعد وصولي الى الانیا rr‏ 


سا کات 


کان اخطرها pial)‏ المضادة الطائرات التي اهداها هتلر الى 
الجيش العرافي سنة 18805 ,. 0 . 

وجرى اخر استعراض الچیش العراقي وشهده الماك غاري 
الاول قبل مصرعة فى شهر مارس ۱۹۳۹ وشهة اللانى 
لاؤل مرة المدافع الالمانية الضادة للطائرات ¢ وكم كانت دمقة 
الديباوماسيين البريطانبين والفرنسيين عظیماة عند رؤية 
اول جبش عربي يقتني مثل هذه المدافع .. ويظهر بمثل هذا 
الظهر القوي المنظم .. والحرب على الابواب لا 

وانھالت التهافي على اللك العربي الشاب .. وهو لم یکن 
يعلم ما يخبئه له القدر! وقد لاحلت Uy‏ اذیع وصف الاستعراض 
العسكري الرائع بان السفیرین البريطاني والفرنسي لم يتقدما . 
لنهنئة اللك غازي ! ولا عرضت عليه الامر هز راسه بعنف 
وقال عبارة « عراقية معرونة » ثم اضاف وماذا يهمني .. 
انني صافحت هنار ؛ وما عليئا اذا لم يفهم الاعداء .. 4 

يقيئا ان بريطانيا وفرنسا لم تكهما خوفهما من هذه البادرة 
التي استنها للعرب الملك غازي بسليح الجيش العراقي باسلحة 
هتطرية والتعاون سرا وعلانية مع الانيا » وقصد il‏ 
البريطائي وزارة الخارجية اامراقیة يستغسر وبستئکر ! وأتبعه 
السغير الفرلسي ۰ء وحتى السفير الايطالي الذي كان زعيمه 
الدوتشي موسوليني يحلم ببسظ النفوذ الفاشيستي على 
الشرق العربي قبل غيره .. 

لورانس الالاني ٠‏ 

لقد اعتبرت لندن منذ حدوث الانقلاب السكري العراتي فى 
منعة 1۹۴٦‏ بقيادة الفریق بكر سدقي « ا#دكتور فريتز غرويا» 


ໄ 
)٣( ! هنا برلين ! حي العرب‎ 


ہر BN BN‏ اه mm‏ سس — س ا ب ب 


ساليسبورغ النمساوبة . لقد جاء الوفد السعودي الى برلين 
.حاملا رسالة من اللك عبد المزيز آل سعود الى هتلر Lgl‏ 
فى شان تسليح الملكة السعودية باحدث الاسلحة الالمانية 
التي لبقت شهرتها الخال 

LS,‏ فى بنداد كذلك فى جدة استطاع الدکٹور غروبا 
وزير الانيا الفوض ف البلدين العربيين الشقيقين ان يوفق 
بين هتار“والملكين غازي الاول الهاشمي وعبد العزیز آل سعود 
وجعل بغداد وجدة تتطلعان بانظارهما الى برلين لخطب ود 
هتار وطلب معونته لتسليح البلدين العربيين وتقديم المساعدات 
الممكنة اليهما ۔ ۔ 


خوف لندن وياريس 

لقد صارت الحرب الباردة بين المحور وعلى راسه الايا 
وبين بربطانيا وحليفاتها قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية 
باربعة اشهر » خربا حارة طاحنة ! ولم تعد الجامسسلات 
الديبلوماسية تجدي نفعا .. لان التسابق الديباوماسي الذي 
ظهرت معالمه فى ماتيك الایام بين الحور والحلفاء قد ابرز ثقل 
كفة هتلر بروزا مروعا لبريطانية وفرنسا + خاصة وان اهم 
دول الشرق العربي فى ذلك الوقت كانت العراق اولا واخرا 
وظاهرا ULL,‏ .. ولا اخذ العراق يسر فى سياسته على النهج 
الذي اختطه المغفور له الملك غازي الاول قى السير على الاتجاه 
الا ماني منذ سنة ۱۹۳۹ والتعاون مع هتلر » ذلك التعاون 
الذي ظهر فى کنائب الشہاب ونظام القتوة فى مداوس العراق ٠.‏ 
وارسال وقود الشباب الى الانيا الاشترالد فى مؤتمرات الشباب 
الهتلري ومعسكراتهم » وبتسليح الجیش باسلحة حربية حديئة 


كات 


قال صحيح وزيادة . . ذلك لان لورانس العرب القديم كان 
بش القبائل والبدو .. اما صاحبك غروبا فهسو يثير الندول 
ويقلبها ضدنا . . افهمت يا يونس بحري ؟ يا شريك لورانس 
المرب الجديد ؟ قالها وهو پصر على اسئانه من شدة الحئق ! 

ضحكت , ثم قلت له : خليك بريطاني ! 

قال ماذا تعني ؟ 

قلت : يعني خليك بارد . : 


امام اليمن وھثار . 5 

انسع نطاق العمل فى الاذاعة العربية ببرلين وازداد نششاطنا 
بعد هذا الاقبال المنقطع النظير على سماعنا من هذا it‏ 
العربي الحر الذي دوخ بربطانيا وحليفاتها » وبعد ان كنت اعمل ۔ 
واذيع وحدي بالتعاون مع الدکٹور روت الراقب الالانی LN‏ 
اوفد لنا الامير شكيب ارسلان احد كبار العلماء العزب الدکتور 
محمد تقي الدين الهلالي من اعلام مراكش وكان یدوس لتيل 
شهادة الدكتوراه فى جامعة بون . والحق ان هذا العلامةالفاضل 
قد افادنا نوائد جلى فى العمل لاخراج الاذامة العربية بشكل 
قوي ممتاز . خاصة وان الہلافسات الرسمية الصادرة ٠‏ 
عن مقر.القائد الاعلى لقوات الرايخ السلحة تحتاج الى ترجمة 


شرعية .. وكذلك فعل الاستاذ فرج الله ويردي الكيمالي 


العراقي المعروف ببغداد . 

وقبل شهرين من وقوع الحرب تسلمت اولبرقية منالنفور 
له الإمام يحي حميد الدين ملك اليمن يبسط فيها الغلاف 
الیملي البريطائي ويشوح العدوان البريطاني على الحبيات 
عامة وملی منطقني شبوة والبيضا اليمنيتين ! وعرضت البرقية 


to 


وزير المانيا المفوض بہقداد > الخطر الاولی الاشر. علیطا ق يلاد 
المرب ٤‏ فسجله الكواونيل هواز J‏ الشرقی BAL‏ 
البريطانية بہغداد انه (عدو» بريطانيا في البلاد المربية .رقم 213 
وكان JIM‏ ديكوري الشرف على,رجال. eds‏ 
سرفيس فى الجزيرة العربية يزورني ق مكتب. hg‏ 
اليومية المسائية « العقاب » ببغداد باعتبازي صدیقا شخصيا 
له منذ امذ بعيد .. وكان يعلم مدى صداقتي الوثیقة یالدکتور 
غر وبا التي برجم عهدها الى عام .117 بيلين EL‏ الغفرر 
له امير البيان العربي الامير شكيب ارسلاق» وكات پستدوجني, 
للتحدث عن الدكتور غروبا ونشاطه السياسي SS «١‏ 
اراوغ فى اجوبتي واصف الذكتور غر وبا Ah‏ دييلوماسي مسن 
الدرجة الثالئة لا ينبغي لبريطانيا ان تعره كل ها الاهتمام ... 
قلت للكواونيل ديكوري ذات مرة .. اتتي شخصيا الو جل 
الذي عمل على تقوبة علاقة الانيا بالعواق وبعامله اللك غازي؛ 
الاول .. ولیس الدكتور غروبا الذي لا شان له ole‏ الامو 
الا شأن الوسيط الحريص على تأدية الرسالة الديبلوماسية 
بحذافيرها ! كما يستمد وحيها من بوقین ٭ 
رد علي.ديكوري ردا بريطانيا تاعما بقوله : اننا قبل ان 
نتفاهم مع الاصل . . يجب ان نزيل الوسيط من طریقٹا . 
واضاف قائلا : انك رجل خبيث وخطر ! وکانه شمسر 
بالخطا الذي ارتكبه فقال مبتسما : ورجل ريف ومحبوب لا 
ان د صاحبك » الدكتور غروبا اخطر منك .. اي لقب تعطيه 
أو كنت ق موشعي ؟ 
قلت ان الدكتور فريتز غروبا يمكن اطلاق اسم « لورانس 
المرب الجديد ٤‏ عليه ۔٭ + 


کات 


pA‏ سعر الكيل الراحد من القهوة فى LAU‏ يومها 
ارقاما خيالية جنونية لا تكاد تصدق .. فصار سعر الكيلو 
«الواحد الفا وخمسمئة مارك اي ما يعادل ١6.‏ جنيها ٭٭ 
وكانت اجمل فناة برلينية تركع خاشعة متلهفة عند رؤية 
Si‏ من « كافي موكا ». فكيف بالرجال ؟ , 

ان الشعب الالماني اشد شعوب العالم حبا للقهوة اليمنية 
:وتعلقا بها .. وكذلك الزعيم هتلر الذي كان يرتشف جرعاتها 
التوحي اليه ما توحي .. من افكار صاعقية مدوية ! 

وعلى هذا الاساس طبرث الى الامام بحي برقية رجوته 
فیا ان يبعث عديته الى الرعيم هتار كمية من قهرة الا 
< بؤئن كافي موكا » .. 5 
وفى المساء تسلمت برقیة من ملك اليمن يقول فيها : الهدية 
SE fla‏ و وی HR‏ 
فحازت الرطى والقبول 

وبعد مضي أسبوع من تاریخ البرقية اذاع رادید انسسدن 


, باللغة العربية نبا من بور سودان قال فيه : 


۔۔ لقد صادرت مدمرة بريطانية فى البحر الاحمر على مقربة 
من الشواطىء الاقليمية السعودية قبالة ميثاء اللیث الحجازي 
هدية الامام بحي حميد الدين ملك اليمن التي ارسلها على 
باخرة ايطالبة الى هتلر ! 

ثم قال اللذیع العربي الانكليزي وهو يتهكم : ان فى استطاعة 
حتلر بعد هذا ؛ الاستمرار على شرب قهوة « الايرزائز ٤‏ 
الخلوطة بعد مصادرة قهوة الامام بحي التي تلذذ بشربها جنود 
جلالته الامبراطورية .. فما كان مني الا المبادرة بتكذيب خبر 
اللصادرة وقلت ان الهدية ستصل ف الوعد الحدد لها ٠١‏ 
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على الدکتور غوہلز وبعد سامة ٹیل لي ان هتلر يرجو ان تو ضع 
الاذاعة العربية تحت تصرف الأمام يحي ملك اليمن 57 

وابزقت الى الامام يحهي بجلية الامر رد علي شاکرا حسن. 
تصرفي. .ورحت اصلي بريطانيا نيرانا حامية»واخذت برقيات. 


حنى صارت قضية اليمن . فلسطين الثائية ! 

وامر هتلر قسنم الاذاعات الاجنبية الاخرى اللي تبث من 
محطتنا ان ٹنثل Ue‏ ما تقول وئذیع عن كلسطين واليمسن 
باللغة الانجليزية , وامر الاذامة الفرنسية ان تقوم باذامة 
اثوالنا عن سوريا ولبئان والغرب العربي باقطاره الثلائة تونس 
والجزائر ومراکش والمنظقة الخليقية وطنجة من مراكش ٠‏ 

وقبل ان تملن ابطاليا الحرب على قرنسا بئلاثة اشهر ٤‏ أي 
فى شهر نیسان 1۹۲۰ تسلمت من الامام بحيي حمیسد 
الدين بقول فیھا ما نصه : بالنظر للعطف التواصل الذي تبدوئه 
لقضيتكم اليمنية من اذاعة برلين واعترافا بفضلكم والزعي 
حطر على احدى قضابا العرب الكبرى قائني استضيركم فى امر 
ارسال هدية مني للزعيم المجاهد هثلر . قبماذا توصوننا ؟ء 


هدية الامام وبريطانية 

لم اخبر احدا عن برقية الامام يحيي » وابرقت اليه راجيا 
ارسال كمية من القهوة اليمنية الشهيزة باسم قهوة « الخا » 
لاٹھا القهوة المفضلة فى الانيا » ويسمونها « كافي موكا ٤‏ . وقد 
ارتفعت أسعار القهوة فى الانيا فى تلك الاہام لندورتها واتقطاع 
وصولها من امیرکا الجنوبية والمستممرات الفرنسية بافريقيا 
عتا es‏ الحصار البربطاني الفرنسي العاكس الفروض على 


جات 


0 
حتی ہومٹا چلال 
ابدی الاطام بيجي اارتلاحه وا۔ستعدادہ للتعاون حع الرایسخ 
الالماني » ووعد ,پالرسال مندوب عاله الى برلين لائعام ا لغار ضاف 
التي قام بها اللدكتوير خرروبا : 
وبالقعل ايم «ملك اليمن ها وعدة .. وارسل, اللندوب gH‏ 
وصل يرلين يعد لن ,واقعت الواقعة واشتعلت نيران اللحربه الثانية 
التي لم تلن ؟ 
فمن هو هقاا الوب ؟ 5 
ان للحقيقة والتاريخ علينا تین واي دين ! وهلا الدسسن 
يجتم على خسارة اصددقاء اعزاء كنت اعضز pple‏ .. 
واعتبر نفسي من اقراٹھم وخلائھم .. ولكن ما العمل Kindly‏ 
والتاریخ لا يرحمان ؛ ولا بخجلان . . 
کان مندوب الامام بحي الى برلين من قدامى ساسة 
العراق ؛ والثوار الاوائل .. ومن اقرب المقربين الى السين 
نوري السعيد اكثر وؤساء وزارات المراق حظا فى ! 
اہ ای اكثر وزارات المراق حظا فى الحكم 
هذا المندوب هو : الخواجه نقولا نابت عبد النور الذي صار 
ى غفلة من الزمن قائما باعمال المفوضية"العراقية فى جدة بعد 
الندين . ولا اعفاہ رئيسه وصديقه السابق نوريباشا السعيدمن 
خدمة الحكومة العراقية لاسباب فى جدة تحجم عن ذكرها .. 
قصد هذا الخواجه اليمن واستحوذ على لب الامام براه 
اللفظية التي يجيدها والحق يقال .. 
وقد وقد مندوب الامام بحي على برلين ؛ وكصليق مواطن 
لي « فهو مثلي من الموصل » اوصاني به الاماوبحي خيرا ببرقية 
خاصة 4 استقبلة في مطار تمبلهرف قادما من روما . 
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وف الواقع فان الزعيم هتلر قد تاثر من هذا الحادث السيط 
.. وہلغ من تاثرہ انه امر الاریشال غورينغ بان يزيد فى قصف 
بريطانية ! قمسحت قنابله مدينة كو فنتري وازالٹھا من على 
وجه الارض ٠‏ 

وابلغتالامام بحي النبا بر قيا فجاء الرد انه سيضاعف‌الهدية 
نبدلا عن ..0؟ طنا من القهوة المصادرة ستکون الكمية ...5 
٤ Lu‏ 

وبالفعل وصلت هدية ملك اليمن الثانية الى برلين .. 
وقدمتها الى الفرهرر يصحبة الدكتور غرويا فوزعها حصصا 
على القوات الالمانية المسلحة » واهداني ٣٥٢‏ كيلو من البنكانت. 
ثروة هائلة بالنسبة لي فى ذلك الحين .. وجعلت اسراب 
الحسناوات تتراكض وتتكائر على يونس بحري الذي ما عاد 
يدري ما يصيد ! ( تكائرت الظباء على خراش !) 
<< وبالرغم عن حاجة هتار الشديدة الملحة الى القهوة فلم يترك 
لنفسه منها سوى .؟ كيلو فقط اي انه فضلني على نفسه ۰ 
وهذا منتهى نكران الذات ! 


مندوب الامام الى برلين 

كان الدكتور غروبا وير المانيا فى بغداد وجدة قد زار الامام 
بحي فى sas‏ اثر فياه بتقديم. اوراق اعتماده وزیرا مفوضا 
ومندويا قوق العادة لباده لدى البلاط السعودي بجدة »وكانت 
اذاماني قد سبقته الى اليمن » فاستقبله الامام بحفاوة بالغة ۔ 
واقشع الوزير الالاني اهل اليمن بالتعاون مع الانيا البتاريبة 
بسهولة » بمد ان ذاق من البريطائيين فى المحمياتم وشبسوة 
والبيضا الیمٹیٹین ما ذاق موعدوان متلاحق الحلقات لم ينتطع 


سات 


وكان مندوب « جلالته » يجيب يانها على وشك الائتبساء 
بنتائج باهرة لبلاد إلمرب السعيدة اليمن !! 


طرد مندوب الامام ! 


كنت اسھر مع جناب القائم باعمال العراق السابق فى جدة 
. . ومندوب ملك اليمن الى الانيا الهتارية فى اللاهي والمقاصف 
وكان يبذر الاموال بسخاء وکرم حاتميين . . فلقد كان الخواجه 
ثابت يهب ما لا يملك . . انها اموال الامام جمعها من الركاة 
التي كان يأخذها من اليتامى والارامل والمساكين ۔ 


ومرت الايام والاسابيع والشهور ! وتوقفت المقاوضات ۔۔ 
وفجاة توقف جناب مندوب ملك بلاد العرب السعيدة مسن 
دفع “ORES‏ ات الفندق الذي كان بنرل فيه . . وكان 
يعرض جسده عاريا بلحيته المثافة المدببة على جيرانه فى المنازل 
المجاورة له من نافذة غرفته ظنا منه أنه يستزيد من الاضراء 
والاستثارة .. مع انه كان ولا يزال بقصر قامته بظير وكانه 
نقطة مربعة .. ١‏ بوان كاريه » تسیر على قدمين ! 

وجاء الدكتور غروبا يسألني رابي فى هذا الرجل .. 

لقد عرف الغستابو واشتهرت فضائله وامتثاعه عن 
دقع تكاليف معيشته الضخمة لنفاد الالوف ااؤلفة من جنیھاٹ 
الامام الذهبية من ليرات عثمانية وبريطانية « ابو الخيال » 
وفيكتوريا ٠.‏ وجورج الخامس ! وحتی جورج السادس المثلث 
الرحمات ... 


قلت لصديقي الدكتور غروبا ان مهمة مندوب الامام بحي 
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كان مندوب ملك اليمن يحمل رسالة تغویض رسمية من 
الامام مع رسالة اخرى شلخصیة من الامام يحي الى هتلر 
مضافا اليها الوف الجنيهات الذهبية لشراء الاسلحة من الانيا ! 

اما زقم الجنيهات الذهبية التي كان يحملها فى حقائببه 
مندوب الامام فلم نعرف بالضبط ! وقد اختلفت الاراء ق 
معرفة عددها ٠٠‏ 

وصحبت القائم بالاعمال العراقي السابق فىجدة gf‏ 
غروہا مدير القسم الشرقي بوزارة الخارجية فى ويلهلم شترا 
pb se‏ يك الوب المي بحاجة الى صریف ہلل ماد 
زميلا للدكتور غروبا فى بغداد وجدة ٠٠‏ 

ولكنني زيادة فى تكريمه رايت من الراجب ان اقؤم Had‏ 
كعراقي عربي وكصديق له وللامام بحي الذي تعرفت عليه 
قى صنعغاء عام ٠1515‏ 

وبذات المفاوضات اليمنية الالمانية 

عرض المندوب الامامي القهوة والقطن « كذا » والتموں .. 
« كنذا ایشا » والجلود والمصاوين والذرة على حكومة EL‏ 
کبضائع تصدرها اليمن الى الانيا مقابل اسلحة تصلارها 
برلین الى صنعاء على بواخر ابطالية .. على ان يدفع قسم 

من الثمن بالجنيهات الذهب التي كانيحملها معه جناب المندوب 
الامامي الكريم ٠‏ 

واستمرت المفاوضات ٠۰‏ واستمر الخواجه تقولا ثابت عبد 


' الثور يسهن الليالي فى طلب المعالي .. 


وف كل يوم يبرق الامام بحي والى مندويه مستفسرا عبن 
نتیجة المفاوضات مع هتلر فكنت اجيب بانها سائرة علىاحسن 
ماپرام 2 


کے چو ا 


2 


san 


1 


قد استنفدت اغراضها ! كما استنفد هو جنبهاته الذهبية ! 
ولم يبق امامکم والحالة هذه الا اعطائه جواز سفره > والقول 
له تفضل الى سوبسرا تجد ما يسرك ٠.‏ 
وهكذا اقتاد رجال الفستابو جناب المندزب الامامي العالي 
الجناب اليد نقولا ثابت عبد النور الى الحدود السويسرية > 


وقيل له : ودع هریرۃ!ء آ العرب ف امانا 
: ابان الحرب العالمية الثانية 


1 


NOR‏ و 


www.younis-bahri.net 


م 
¢ نظ 


I 


-4- ١ ۰ 


1 


[ كانت الالعاب الاولمبية العالیة التي اقيمث فى برلين سے 
٦‏ وسيلة لتوثيق الصلات بين الانيا والعرب فلند دى 
الرعيم هتار نخبة ممتازةمن زعماء العالم العربي‌وشبابه a‏ 


5 ا‎ r - 

التقف ‏ وقد قام التخرجون العرب من جامعات المانيا بدور 

Fort دوس‎ og ات العا‎ ۲ 7 www.younis-bahri.net 
الت الدعاية اليهودية الانجلوسكسوئية الفرنسية قد عملت‎ 1 

٦‏ السنتحیل لابعاد الاتصال بين المانيا والعرب ٠١‏ حيث ووجت 

1 بالحاح اشامات تفید بان LAU‏ المتلریة هي ضد العالم العربي ! 


| وان هتار يمقت العرب الذين وضمعهم فى الدرجة الرابعة 
عشرة من اصناف الاچٹاس البشریة ۔ء 

والحقيقة التي لا منامن من .ذكرها ٤‏ هسي ان دود النشر 
اليهودية خارج الماثيا هي التي دست هذه الغصول فى كتابهتلر 
الاول « كفاحي » واعادت طبعه على حسابها لتشوبه As‏ 


ft 
٢٣ ۔-‎ 


طبیعیا لها ضد الصهيونية المجرمة فى at‏ 
ان الك ئل للد 
اوی الاوائل للنادي العربي هم السادة والدكائرة. 
علي الصافي « وزير الاقتصاد اامراقي بعد ذلك » وبديع 
شريف ودرريشى اللقدادي وعبد الحميد الهلالي ولأرحوم ان 
الطاب السيد يحي وعبد الرخمن الناجه. 0 
: بد الرحمن البتاجدجي ومحمود الاين 
و ومحمد ناجي عبد الرزاق ورشاد جاسم وفيمل 
شين وابراهيم چوھ وعباس کاشف الغطاء وعہد الاحد 
داود وكمال الد 8 ENS‏ 
إن جلال وبطرس شویحات By‏ من منت 
ا او سات وغيرهم من مختلف. 
وكان التادي مركرا لالقاء الحاضرات والمسامرات Lh‏ 
والادبية ؛ وقد ساحم العراق بنصیب وافر من نفقاتم » حت 
ان الدكتور فاضل الجمالي كان یغد على برلين مرة او مرتین و 
السنة لزيارة النادي والقاء المحاضرات وتفقد شؤون Ls‏ 
البعثة العراقية الضخمة التي اوفدتها وزارة اللعارف من شاب 
الرافدين للدراسة والشخصص فى جامعات الانيا .. والتوفية 
اد وجمع كلمتهع ٭ وجلهم اليوم یقبضون على اعئة allt‏ 
اکہری فى جهاز الدولة العراقية والمورية واللبنانية sn,‏ 
وقد اوقد النادي العربي دفودا من إعضائه لزي ارة المرب 
العربي » فقاموا بجولات دراسية مر نت استطاعوا بفضلها تعريف 
المغرب العربي ر الشرق الغربي المناضل باستماة 
لاسترداد حربته المغحصبة واستقلاله السليب'. 
وكان الثادي المربي بدمشق وجل اعضائه ااؤسسین من 
ار پرلین على اتصال دثيق بوميله الدادي العربي 
یرگن يتبادل معه للرأي والتوجبه وعلى راسه ssa‏ 
مو وعلی را > 


fo 


ایت 


جج یگ A‏ 
میں کی 


هتار وجعل كناب « كفاحي » الذي هو دستور الحزب GAS‏ 
وبالتالي الشعب الالماني يظهر بمظهر المتعالي على الاجلاس 
البشربة .. الامر الذي جعل العنصى الآري يطفى على اليهود ! 
وكيف تسمح اليهودية الغالية وهي التي تزعم بائها تحمل 
طابع « شعب الله المختار » ان تكون LIU‏ الهتلرية وعلى راسها 
هعلر « قوق الجميع » ! 


النادي المربي 

اسس فربق من شہاب العرب النادي العربي فى برلسين 
وجعلوا مقره فى افخم واجمل شارع فى عاصنة الرايخ 
« كورفورستندام فبتراسه » الذي يضاهي شارع الثانزليري 
فى باريس روعة واناقة .. 

وقد شجع الدكتور فاضل الجمالي من رؤساء الوزارات 
العراقية هؤلاء الشہاب :وکان بومها مديرا عاما للتربية والتعليم 
فى بغداد .. 

٠‏ ومن اجل ذلك راح الادون موشى شرتوك yall‏ الان شاريت 
وؤير خارجية عصابات اسرائيل فى هيئة الامم المتحدة يمير 
الدكتورن فاضل الجمالي رئيس الوفد العراقي ويصفه بكونه 
عميلا لهتلر ومتعامل مع الانيا النازية .. وبانه « نازي » !! 

ويظن الادون شاريت اليهودي أنه بهذا الوصف بخدش 
كرامة الدكتور الجمالي. . ویؤلب عليه الوفود: الدوثیة ! متناميا 
ان کل دول امب رکا اللاتينية قد تعاملت مع المانيا » واستقبلت 
الوف الهاربين من نادة الرأي والفکر والمخترعين الالمان. الذبسن 
سميهم دعاية الحلفاء 9 مجرمي الحرب » فى حين ان الاكثرية 
الساحقة من دنیا المرب تحترم الشعب الالماني وتعتبره حليفا 


PK 


الصحفي السابق للملك فاروق السابق وكان يوافيها بالاخبار 
والتعليقات .. وائفقت « البي بي سي » مع الاسائذة LL‏ 
حسين وعباس محمود العقاد وابراهيم المازني وسلامة موسى 
ومحمد التابعي والدكتور محمد حمین ,هيكل وغيرهم لتسجيل 
التعليقات والاحاديث وشحنها بالغالطات والتوجيهاتالمننا 
لحمل المستمع العربي على الكفر بهتلر وبالمانيا وبالتالي بالاذاعة 
العربية والطەن بيونس بحري شخصيا ! 

واسنقدمت اذامة البي بي سي بلندن المذيعين الاسائذةاحمد 
فتحي الشاعر المصري المعروف وعيسى. خليل صباغ من 
فلسطین والشيخ محمد جمعه من علماء الازهر . 

وازاء هذا الحشد الضخم من العلماء والادباء Ally‏ 
والصحفيين لم ار بدا من الاسترادة من الثقة بالنفس والعمل 
جديا لمكافحة انصار بريطانيا بمصر وهم اصحاب شهرةوسمعة 
عالية ذائعة الصيت ! وطلبت الى الدكتور غوبلز الداعية العالي 
الاكبر ان يسمح لي بساعة من وقته الثمين .. 

ولا شرحت له الوضع عما قامت به 3 البي بي سي ٤‏ قال 
ضع لي تقزيرا du‏ بحذافيره ٠‏ 


ھچوضا المضاد 

کٹا ق شهر 'ابلول ۱۹۲۹ ۰ وكانت الايام تقربنا من دقة 
تاقوس الخطر ! . لقد کٹا تتوقع حصول الحرب 
٭. ولكن احدا لا يعرف متی وكيف تقع الواقعة .. 

غير ان السرعة المدهشة التي نفذت فيها رغباتي حسبالخطة 
التي رسمتها جعلنني اعتقد ان الوقت قد حان ليطلق الزعيم 
هتلر قنبلته الصادقية . 


يوم واخر 


ا 


واا ااا ایا ااام اچاچ 


كما كان نادي المثني العربي ببغداد محور القوميين المرب _ 


وبعض اعضائه من خريجي الجامعات الالائیة ايضا لم يكن على 
اتصال بالنادي العربي ببرلين ALA‏ فحسب » بل ان جل" 
اعضائه زاروا برلين والقوا الخطب والمحاضرات . وكان رئيس 
نادي المثني فى بغداد الدكتور صائب شوكت من زوار النادي" 
العربي فى كل صيف . وكذلك الدكتور فريد زين الدين الذي 
يراس اليوم الوفد السوري الى هيئة الامم المتحدة . ا 

وخلاصة القول ان النادي العربيببرلين كان همزة وصل بين 
امانیا والمالم العربي . ولا انسى بهذه الناسبة ان اذكر بان نادي 
ألخريجين الصريين من جامعات الانيا فى القاهرة قد قام بواجبه” 
نحو المائيا فى وادي الثيل » وف طليعتهم الدكتور كمال الدين 
جلال مراسل الاهرام ببرلين السابق الذي كان اول عربيحصل* 
على شهادة الدكتوراه فى الصحافة من جامعة IAP LS‏ 


نحن واذاعة لندن 

كانت اذاعة لندن باللفة العربية تحاول جهدما التقليل مسن 
شان اذاعتنا العربية باذاعة تكذيبات رسمية لكل ما كنا نذيعه' 
من الانباء الوئيقة الصحيحة عن الوقائغ والاحداث فى البلاد 
«العربية عامة وفى فلسطين خاصة , ' 

وكانت هيئة الاذاعة البربطانية البي بي سي.0 .8.8 قبل 
oh‏ نشرع بالاذاعة العربية من برلين تستخدم كمحر ريسن 
:ومذيعين بعض الشسباب المصريين باجور تافهة .. ولكنها عندما 
رات ان اذاعتنا العربية قد انترعت'من بدها زمام المبادرة قوة 
,واقتدارا جندت لاذاعتها طالفة منكبار العلماء والادباء والشعرامً 

فعینت مرأسلا لها فى القاهرة الاستاذ كريم ثايث المستشار 


دا 


| 


۔ونقدراتیم ! 

dg‏ باك 

Talk Back 

ان من اهم فنون الاذاعة الحدبثة هو فن « التوك باك ٠‏ اي 
الرذ على pI‏ ! فى التو واللحظة نفكرت فى استخدام هذه 
الطريقة الفلة فن اذاعتنا الغربية . 

وبالفعل شرعث بها . ونجحت الفكرة نجاحا اثار مخاوف 
لندن وطير صوابها . 

فلقد طلبت الى كبير مهندسي الاذاعة الدكترر هر خهاوزن 
ان يضبط لي وقت اذاعة الانباء من البي بي سي ١‏ . والمرجة 
والذبذبة فى اذاعتنا العربية ويربطها بجهاز اذاعة ينقل اذامة 
لندن ثم يسلط موجتنا على نفس موجة لندن وذبذبة اذاعتها ۔ 

ووضعت علئ اذني جهاز الاستماع من اذامة لندن وقربت 
ميكروفون اذاعتنا من فمي. .. ورحت ارد على كل ALL‏ 
Goi‏ الود وا 

كان السامع العربي الى اذاعة لندن يستمع الى اللديع من 
لندن ٤‏ وكان فى الوقت نفسه يسمعني ارد على عبارانه عندما 

ومن اجل ذلك حاول المذيع من اذاعة لندن ان يديع بسدون 
“انقطاع ولكن بدون جدوى ؛ اذ ان الکلام بسرعة وبدون نان 
یضیع على السامع قيمة الثباً واهمية الحديث فیسود الارتباك 
وتنقلب الاذاعة الى فصل مضحك AU‏ .. 

واستعملت هذه الطريقة المرومة الذهلة مع عباس محمود 
#العقاد الذي كان يذيع احاذيث مسجلة من راديو لندن يعنوان 


Ee 
CO) هنا برلين 1 حي العرب‎ 


و : 


لقد طلبت ان يوضع تحت تصرفي جهاز كامل من الموظفين 
والهتدسين الخنصين بتسجيل الاصوات وتسجیل الاذاعات 
العربية والفرنسية والبريطانية ؛ والتقاط كل ما يداع مين 
اذاعات القاهرة وام درمان وبیروت والقدس وبفداد واظرة 
وتولس والجزائر ومراكش وباريس وراديو باري وستغافورة. 
وقد استخدمث من اجل هله الاعمال )٥‏ موظفا ومهندسا 
كانوا يعملون بالتناوب ۲۲ ساعة فى الیوم ٠‏ 

وماذا asl‏ النتيجة الباهرة ؟ 

.. صار الاثير ملكا لٹا‎ a 

 .‏ وصرت استمع فی کل ه ساعات الى مختلف الاذامات 

والاحاديث التي تبث مسجلة وترسل الى لندن وباريس قبل 
اذاعتها من العاصمتين بيوم او یومین !! 

وكنت اعلق على ا میم من هذه الاذاعات والاحاديث ALA‏ 
الى البي بي سي ورادیوموندیال الباريسي بساعة او ماعتین 
وافضح هذه الاسرار الخفية بصورة ادهشت لندن وباريس. . 
وبھرت الاکتور قوبلل تفسيه ٭ 

لقد کنا تعمل ہمنٹھی الكتمان . ولم يك يدور فى خلد احد 
انعا نسعرق السمع من الاثير ونسجل مكنوناته التي كان ينقلها 
من العواصم العربية والشبرقية من والى لندن وباريس . 

حقا ان الحاجة ام الاختراع . 

ولا كنت محتاجا الى ما بجعلتي استمر على مسك زمام 
البادرة بيدي امام هده الجيوش اللجبة من المذيعين والاذاعات. 
قلقد ساعدني تفكبري على تنفيذ هذه الخطة المحكمة وجعلتني 
اف على الاسرار الخطيرة .. ومن يققف على الإسرار سافسا 
يستطيع ان يتقي شر الناس والدول بل يتحكم فى اقدارهم 


A 


واذكر انني كنت ارد عليه بقولي الظاهر : ان جناب الدكتور 
مله حسين يريد ان يكون بريظانيا اكثر من البريطانيين » انهل 
كان والده من ابناء عمؤمة المستر تشرشل الاعداء التقليديين 
لالانیا مند ايام المريشال بلوخر الا ماني فى معركة واتزلو ٠٠‏ 

وقلت ايضا : كان الاولى بالمستر « تاه هوسين » ای ط> 
ة وطنه مصروالعرب 
على بريطانيا التي اذاقت العالم العربي صنوفا مريرة من المذلة 
والهوان والاستعباد . 

ولكنني تلمست للدكتور طه حسين العذر فى الداع عن 
بريطانيا العظمى لان اذاعتها تدفع له اجرا محترما من 
الجنيهات عن كل حديث يلقيه .. فلو دفع غوبلز مثل هذا 
المبلغ لدافع عن هتلر بحرارة تبعث الشعور حيا . . ولكان لمن 
سنسفيل بريطانيا ايضا ! 

على ان هتلر يعرف كيف يختار الاصدقاء . ولا يريد 
استخدام من اصدر مجلة الكاتب المصربة باموال اليهود ! ' 

ABU وفكري‎ 

قبيل اندلاع الحرب العالیة الثانية بعشرة ايام وصل الى 
برلين الاستاذ الكبير فكري اباظة قادما من شمال اوروبا حيث 
زارها باحثا كعادته عن صيد طريف وظويف .. دارسا مثقبا 
عن الجنس اللطيف ! 

وکانت برلين تعج بالالوف ااؤلفة من الووار والسائحين . 
والجو مملوء بالاشاعات والاقاویل عن الحرب وعن الحب , 


ين ٤‏ ان سستخدم dale‏ ومعر فته لد 


' وعن الاکل والشرب .. وعن الحاضر والمستقبل ! 


فلقد فرض نظام بطاقات التموين على الشعب ٠.‏ وسار 


«نصيب کل فرد من اللحم .5 فراما فن كل اسبوع .. وحجزت. 


e 


هتار فى الميزان .. فعلقت على عباراته تعليقات اضجحكتالناس _ 
عليه .. ولا سمعها المسكين راح بذیع بعدها احاديثه عن 
« هتار فى الیزان » وهو بعدو ويهرول بصوته کجواد پحاول ' 
ان يكسب قصب السبق فی حلبة السباق ! 

وكانت لي مع كريم ثابت وتائع طريفة جعلت الناس GEA‏ 
عليه كزميله الآنف الذكر عباس محمود العقاد . . المعقد ! 

فلقد كان كريم ثابت يمون الاذاعة البربطانية بطائفة كبيرة , 
من الانباء جلها مختلقة وموضوعة من خيال لا شك فى انسه 
واسع المدى كثير الانطلاق ٠٠٠‏ 


وكنت اصحح انباءه او انهكم عليها بسخرية لاذعة نبا بد 1 


نبا .. وعبارة بعد عبارة ! 


دور طه حسين 

لو كدت رئیسا للوزارة البريطانية نحت الدكتور طه حسين 
وسام زبطة الساق.الرفیع الشآن الذي لا يمنح الا من يؤدي 
لحكومة جلالتها البربطانية اعظم خدمة بمكن ان يقدمها لها 
انسسان . 

امير ال weal go‏ رسا Jit SLA‏ 
غورت قائد الحملة البريطانية الذي قذف به الریشال روسل 
الى البحر فى دنكرك بشمال فرنسا فعبر جيشه او مابقي مسن 
فلول جیشہ بحر الانش سباحة وعلى قواوب Aa‏ والبواخر 
الصغيرة تقديرا لشجاعته ٠.‏ فى الهزيمة ؟ 8 

بقینا ان الدكتههر طه حسين ادیب مبرز ومحدث بارع»ولكن 
اسعماتته فى التشتيع على LAU‏ واستخدام اديه وعلمه ىنصرة 
اليهود كان امرا يدعو الى العجب والدمشة هشة والاسف ابشا ء 


0 


pe 

: قال : ان الوقت الخطر لا ب 
طريقة للخلاص ٠‏ 

ورافقته الى محطة القطار ٭ آنهالثر بانهوف » الوصلة الى 
ايطاليا وكان الجنرال هالدر هر الكلف بحركة النقل والتسقير 
وهو من ابناء عمومة الدكتؤر فریٹز غروبا وزير الانيا الفوض 
فى بغداد وجدة فرجوته مساعدة الاستاذ فكري اباظه على 
الضفر الى ابطاليا . ,قال : ان ٠١‏ قطارات محجوزة للسفارات 
والمفوضيات الاجنبية » ولا استطيع تس فيره الا فى القطار 
الاخیر الذي يفادر برلين فى منتضف الليل على الساعة صفر ۔ 

وبالفعل سافر الاستاذ فكري على القطار الاخير ۔۔۔ 

دقت طبول الحرب 

وف الساعة صفر من ليلة ؟ نوفمبر « تشرین الثاني » امر 
الفوهرر جيشه بالزحف على بولندا فاخترق الجيش لإلاني 
الممر « الکوریدور » الکائن بين المانيا وبولندا واحتل Huw‏ 
وح جز ہم وس نے الو 
.يعرف التاريخ لها مثيلا . 

لم بعلن الزعيم ان الحرب على بوتا ابل i‏ 
الرايخ فجاة وبدون سابق AM‏ . وراحت القوات الجوية 
الحر بی الدن والحصرن الحربية البولندية تمهيدا 
لتمكين الجيش الذي اطبق على قوات الريشال بلسوديسكي 
البولندي من كل حدب وصوب من تنفیڈ الخطة التي رسمبا 
هتلر ورؤساء اركان حربه بصورة محكمة ٠٠‏ , 

لقدكان الجترال فون براوخيتش رئيس اركان.حرب القواته 


يسمح بالمزاح ۰ ارجوك دير لي 
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.وسائل النقل فى الطرق“ووغعت كلها تحت تصرف القيادةالعليا 


لقوات الرايخ , 

وی هذا الجو الحموم .. وق الوقت الذي كنا فيه نضع 
ايدينا على تلوبنا فى انتظار سماع دقات طبول الحرب . زارني 
فى مكتبي بدار الاذاعة الاستاذ الكبير فكري اباظه .. فراح 


.يداعب ويطاق النكات والقفشات ٠‏ 5 
ثم التفت الي وهو يقهقه وقال : اصحيح ما يقولون انالحرب 


بواقعة ؟ 
قلت لا يا استاذ ان الحرب لن تقع فى هذه الاب 
قال : والله.ان برلين عظيمة « آوي 4 واحب ابقی ماك 


عشان نتفسح ونتفر فش زي ایام زمان بباريس . 


قلت : خليك معاتا ق برلين وساريك من ليالينا عجبا . .هل 
نلك ان تذیع لنا بعض الاحاديث الطريفة المسلية ؟ 

قال : لم لا ٠‏ 

واتفقنا على موعد الاذاعة !. 

وكان يرم ١‏ تشرين الثاني « نوقمبر ۱۹۲۹ » لا 
۔ .وجاءني الاستاذ فكري اباظه وهو يرتجف من شندة الخوف 
.والهلع وقد اصفر وجهه واصطكت اسنانه وصاح بي وكانه 
يتمتم : ليه تعمل في كده ؟ انت راح توديني فى داهية .. دبر 
الي طريقة اليوم لمفادرة برلين . . الحرب واقعة فى اليومين دول 
. . اتا عرضك یا بحري لا 

فى القطار EY‏ 

قلت للاستاذ فكري اباظه بخبث وانا ابتسم : خليك CA‏ 
۔حنا ببرلين Bly‏ اجعلك رئيسا .للاذاعة العربية ليريد الائنسس 
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فاعتمدنا على اشخاص تربطئي بهم اواضبر صداقة متينة 
قديمة من الذين ليست لهم آسماء طئانة BU,‏ .. فراحوا 
پتصلون بدورهم بالاصدقاء فى مراكش والجزائر ss‏ 
ويزودوننا ہما يجد من الشؤون يوميا .. وق کل ساعة اذا 
تطلب الامر لسبب طارىء مثلا ۔ 

واخترت استامبول كهمزة وصل رئيسية بيننا وبين البلاد 
العربية وبعثت بشخص الى عروس البوسفور فاتخذها مقرا 
دائما له يرسل الينا منها بالصحف والرسائل التي كانت تصل 
باسمه من مختلف العواصم العربية .. فكانت صحف القاهرة 
تنقل الى استامبول بمختلف الوسائل وترسل بالطائرة الالمانية 
التي تحمل يوميا البريد الديباوماسي AN‏ من السغير فون 
بابن بانقرة والننصليات الالمانية فى تركيا واستامبول . 

انني اهملت اعتماد روما او نابولي وهي اقرب الطرق الى 
الشرق والمغرب العربیین ليقيتي بان البوليس الايطالي كان 
يتجسس على الالانیین ومن یتماون معهم باستمرار او من 
أن ابطالیا لم تعلن الحرب على الحلفاء ہمد , 

فلقد كان الدوتشي موسوليئي بكره المرب ودنيا المسلمين 
بسببب موقفھم غدهامن اجل فظائع ابطالیا وموسوليئي بالعرب 
فى ليبا وف الحبشة .. وابادة نمف مكان ليبيا العربية المجاهدة 
شنقا وتجوبعا وسجنا وتشريدا ٠ء‏ 


نحسن وايطاليا 


آن علاقة الدوتشي موسوليني بالعرب قديمة جدا يرجع 
عهدها الى ما قبل زحفه الشهير على روما مع. وجال الفاشيست 
قلقد كان الامير شكيب ارسلان رضي الله عئه على اتصال 


| 


الالمانية البربة المسلحة يدير مع هتلر القائد الاعلى الفوات_ 
الامانية المعركة فى قلبها فى پولندا . وکا من مكان النى , 
مكان بحركة دائمة مشر فا على الانتصارات التي يحرزها 
الجيش بسهولة عجيبة وغم اسبتمانة الجيش البولندي القوي | 
فی الدفاع عن مواقعه .. 

غير ان السلاح الا اي « الآلي » الفتاك اكتسح ما بعترض د 
سبيله من معاقل حربية وحصون » وطحن الجيش البولندي د 
الصامد فى وجه الا مان طحنا . . فكانت الدہابات تمر من على _ 
جثث الالوف المؤلفة من القتلی . 0 

وفى خلال ۱۸ یوما انتهت معركة بولندا بدون قبد او gs‏ 
او تسلیم .. انتهت'من تلقاء نغسها بعد ان اخمدت کل مقاومة7 
فى ارجاء البلاد الشاسعة , 2 ؛ . 


حركة الانصال بالعرب 1 
والان وقد وقعت الحرب واعلنت فرنسا الحرب على |لانیا_ 


واتبعتها بريطانيا » فلقد كان علي ان اعيد تنظيم Le‏ 
JU‏ العربي بالاضافة الى المراسلين السریین الدين سبق ان 


* جهزناهم بالالات المرسلة « نيلونيب »© والالات .اللاقطة اتلقی” 


حمليماننا التي کٹا نذيع بمضها بالارقام « الشيفرة ) .. . 
ولا كانت بعض الدول المربیة قد قطعت LUN‏ 
الديبلوماسية مع LM‏ ائر اعلان فرنسا وبريطانيا الصرب و 


.على المانيا المتلرية وف طليمتها المراق وسوریا ولبئان والاردن 


وفلسطین Sas‏ علاقانها وارتباطاتها مع بريطانيا es‏ 
رایت ان اجمل لشبونه وطئجه همزات ومنل د 
لغرب العربي . 
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التي كانت تصدر فى.دمشق لحضور الاحتفال بتدشين الطريق 
البري ١‏ ليتوراليا » المتد من الحدود التونسية. الى الوم 
على الحدود المصرية عبر ليبيا ٠٠‏ 

كيسف طردني موسولیتي ! 

كان اول من احتج على تقلید موسوليني سيف الاسلام ! 
ومنحه لقب حامي الاسلام هو كاتب هذه السطور .. فلقبد 
دعانا الى .حفلة تكريم السيد عبد الهادي الشیرتي التاجسنر 
الوطني العروف فى طرابلس الغرب . 

والقيت فى الحفل خطبة استنكرت فيها حركة Et‏ 
واستهجنت تقديم سيف الاملام الى موسوليني وشجبت لقب 
حامي الاسلام الذي اعطي موسولیتي . ظلما وعدوانا .. 

وذکرت الحفل بالشهيد الليبي العربي الخالد ! قبل ہجوز 
منح لقب جامي الاسلام لقائل المسلمين ؟ 

وطلبت الى الحاضرين الونوف دقيقة حدادا على الشهيه 
العربي عمر المختار , 

وانفرط عقدنا وذعبت الى فندق المهاوي الجمیل الذي بني 
لمناسبة هذا الاجتفال بزيارة موسوليني وكان ذلك سنة ۱۹۴۷ 

وقبل ان اهييء نفسي لتثاول العشاء جاءني ضابط بولیس 
ابطالي ٤‏ وقال انت يونس بحري ؟ 

قلت :نعم » فقال احرم حڈ وتعال معي . 

tls je‏ + بلنوا موسوليئي نص خطابسي 
فامر بابعادي من ليبيا الى اقرب بلد .. قذحبت الى تونس . 

هتكر وموسوليتي 

كان الزعيم هتار بحب موسوليني ويعتبره زميلا موازبا له 


کور — 
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بموسوليتي منذ ۱۹۲۲ عندما کان موسولیئي عديم الالام 


رعاياه الابطالبین تثمر للعرب وقلب لهم ظبر المجن ! 

وراح يستخدم ما تعلمه من شؤون العرب من tH‏ 
الامبر شكيب ضد مصلحة العرب فى كل مكان وليس فى ليبيا 
وحدها . ولذلك غضب الامير شكيب من هذا الفدر dhs‏ 
يحطم الطليان وموسولیئی بمجلة « الامبة العربيبة» 
التي كان يصدرها باللمة الفرذ 
وبمقالات صارخة كان ينشرها بجريدة الشورى بمصر . 
فى روما سنة 1۹۲۵ 
بواسطة الامير شكيب ارسلازعندما مثلت الكشافة العراقیة 
«متبرعا» فى « جامبوري الكشافة الدولية » والقيت امامهخطبة 
باسم الکشاف العربي ٠‏ . 

وكذلك خطبت امام قداسة البابا الذي استعرض الكشافة 
يومف .. وقد ابعسم كثيرا عندما رآتي وحيدا احمل العلم 
العراقي لاني كشت يومها وحدي الكشاف والقائد والطباخ 
والبوقي ٤‏ فباركني قداسته ! 

dt 

شئق المجاهد الليبي العربي البطل عبر الختار وامر قائده 


لة بجنيف 


قلده مفتي طرابلس النافق سيفا اسماه هو سيف الاسلام » 
كنت مدعوا مع السيد تيسير ظبيان صاحب جريدةالجزيرة 


س 


٭ المحور » كانت تقضي بالتغاضي . 

سانظف جزمتي بعد الحرب 

واذكر مرة عندما القی الزعيم هتار خطابه التاريخي يوم 
دخوله باريس ظافرا من نحت قوس النصر فى ساحة الايتوال 
عبارة قالها للمريشال كايتل الذي جاء يجبره كيف ان الجيش 
الفرنسي قد رد جيش موسوليني على اعقابه فى جبال الاب 
الايطالية ودخل الاراضي الابطالية فى ذلك اليوم الذي دخل 
فيه هتلر على راس جيشه باریس . 
ضرب جرمته بيده اليسرى 
تشي ! سانظف جرمتي بعد الحرب ! 

ویشیر asin‏ بعبارة « الجزمة » الى خريطة dtl‏ 
الشبيهة بالجرمة الطويلة التي بلبسها عادة الجندي الالاني. . 


عودة الدكتور غروبا 

عاد الدكتور فريتز غروبا وزير الانيا الفوض فى بفداد 
وجدة الى برلين وهو بحرق الارم غيظا على حكومة بضداد » 
ليس لانها قطعت علاقتھا مع الانيا تضامنا مع حليفتها بريطانيا 
التي اعلنت الحرب على الرایخ .. بل لان الحكومة العراقية 
القت القبض على الرعايا الالمانيين الموجودين فى المصراق 
وسلمتهم الى الحكومة البریطائیة التي قامت بنفيهم الى الهند 

حیث اتاموا فی معتقلات الاسر طول مدة الحرب .. 
كان الدكتور غروبا من اشد الدیبلوماسیین الغربيين ایمانا 
بضرورة التماون مع المرب ؛ فلقد ايقن هذا الديباوماسي 
الالماني بعد طول عمله فى بلاد المرب بأن التعاون مع المرب هو 


۶ ອ 
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.باعتا کون الحركتين الفاشيستيه والثازية قامتا فى وقت 
والحد » ومن اجل غاية واحدة . وهدف واحد + 

وكان وجه الشبه بين الاثئين عظيما جدا ؛ مع نارق بسيط 
هو ان هتلر اكثر هدوءا Bly‏ من صئوه الدوتشي .. الذي 
كان يحب الظهور بالظھر السرحي الابطالي « نيائراليتا ابطالباناہ 

ومع ان الدوتشي اکثر الاما بالناريخ والمعر فة العامة ٤‏ فان 
الفوهرر كان يمتاز عليه بالدقة فى الحديث وضبظ النفس , 
والتفكير قبل التفوه باي شيء . 

لقد.كان موسولیتي معلما وصاحفيا اشتفل قبل ذلك كما 
يروي عن نفسه بمذكراته املا لتقل الحجارة فى جنيف حتى 
أنه حاول الانتحار فيها بالقاء نفسه فى بحيرة جليف تخلصا 
من شظف الميش وقسوة الحياة . 

وکان هتار بدوره عاملا يطلي الجدران بالاصباغ فى بلادہ 
السا بي 

تم صار عریفا فى الجیش AUN‏ واشترك فى الحرب العالمية 
الاولى .. وما جرح واعیب فى الثانة وسرحته فرنسا من الامر 
بعد الحرب . راح يشتغل بالرسم فى مونيخ . وهئاك التقى 
بصديقه الهر هيس وراحا ببشران معا يمبادئء الاشتراكية 
الوطنية فى سراديب مطعم « بورغر يروي كيلر » الذي اتخذه 
هتلر مقرا له . وقد اصبح الیوم كعبة الزاثرين من مختلف 
اللل والتحل , 

وكان موسوليني على نقيض هتار » فهو لا يحب هتار لسبب 
واحد وهو أن شهرة القوهرر العالمية قد طفت على سمعته . 
وصار اسم زیم المانيا aj‏ على كل لسان + 

لم تخف عاطفة موسوليني على هتار » ولكن مصلحة 
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ومن اجل ذلك کان الدكتور غوبلز بحرص على ان يكون 
الخبراء فى الشؤون الدولية بوزارة الخارجية الالائية مسن 
اصدقاء او من الدين يعتقد بصلاتهم للعمل . 

سمعت موة من الدكتور روث الراقب للاذاعة A Al‏ 
وصفا نقله عن, لسان الدکتور غوبلز بصف فيه فون وتروب 
وذير خارجية الرایخ بقوله : ان تاجر الخمور هذا لا ہسلح 
الشيء .. اللہم الا « سكران مرمن » فقد Jar‏ من وزارة 
الخارجية الالمائية اداة للخسران ! 

ويضيف غوبلز الى ما تقدم قوله: 

ل ان ما يكسبه الجیش الالائي من انتصارات تخسرت]" 
Lo‏ وزارة الخارجية بفضل وجود هذا السكير .. على راسهاا 


صديسق العرب 

صار تعاون العرب الموجودين فى برلين مع الالال سملا 
ميسورا ٤‏ بل ومستحبا إيضا بسبب عودة الدكتور غروبا الى 
پرلین وتسلمه المدصب الرفيع بوزارة الخارجية » فلقد زالت 
الموانع الني كانت تحول دون الانصال لخدمة الصلحة المشتركة 
بين المرب والانبا . 

لقد كنا نحارب من رجال الخارجية الالمانية Uy‏ اهداء. , 
وقد سبق ان اشرت فى اول الكتاب الى الخلاف الذي استفحل 
بيني وبينها من اجل عبازة « اليهود المجرمين ».فى اذامٹيی 


. العربية ومحاولتها منعي من اذاعتها .. کان الانيا في حلیفة 


لليهودية العالمية وحاميتها . . 
واستطعت 'بمساعدة الدكتور غروبا أن اچعل gt‏ 
الذاعتنا العربية تیث خمس مرات فى اليوم .. ساعة فى کل مى: 


ا 


کا کتا گا تتت تتتۃ mM‏ ست ہہت uw‏ سدم سا ادا 


خير عامل للاستقرار فى الشرق الاوسط ؛ ومساعد على ازدهاز 
يلاد العرب ٤‏ فيكفي LA‏ ما تحتاجه من الواد الخام » والنفطہ 
سو اق 

وكان للدكتور غرويا وهو من الدرسة الديبلوماميينالحديغة 
خصوم اقوياء فى وزارة الخارجية الالائیة وغلى اسم 
فون ريبنتروب وزير الخارجية وهو زوج ابئة ADE‏ 
الالائية ايضا ... : 

ومن اهم خصوم الدكتور غروبا البارون فون هنتيك رئیس, 
قسم شؤون الشرق الاوسط فى « ويلهلم شتراسه » وكان 
بوصغه من النبلاء الالمان ومن الدرسة البسماركية فقد جمل 
الكونت ريبئتروب النبيل ايضا تلميذا مطیعا له يستحصيع 
لنصائحه وارشادائه .. ويشغل البارون هنتيك اليوم منصا 

. خطيرا لدى بلاط الملك سعود فى الرياض . 0 


انتصسار غروبا 


على ان تمساك فون رہنتروب بخصومته للوڑیں غروبا لم 
تحل دون وضع غروبا فى منصب وئاسة قسم شؤون الشرق 
الاوسط .٭ 

فلقد کان الدکتور غوبلز ؤاعوانه بوزارة الدعاية الالمانية التي, 
تمركرت فيها قوى الرايخ الخارجية یکرھون فون رببئتروب 
شخصیا وسرا . . وف الوقت نفسه كان يتعاون معه رسمياء.. 
م كان تحاشی الانفراد به شخصيا ! والدکتور غوياز من اشد 
المعجبين بالدكتور غروبا الذي كان بزودہ بانباء وصور من 
مختلف انحاء العالم العربي مع تقارير صادقة عن تعدد الميول 
والاتجاهات السياسية والدينية فى دنيا العرب ٠‏ 


: تاجات 


اساناذ الآثير # 


ما استسلمت فرنسا والشست السلا امام الفوھرر » وعقد 
الریشال بيتان الهدنة مع هتار ارسلت الانيا اجنڈلتنفیدشروط 
الهدنة الى سوريا ولبثان والمغرب العربي . 

وكان رئيس اللجنة الموفدة الى سوريا ولبتان البارون فون 
هننيك عدوي اللدود ! وقد صحبه لاداء هذه المهمة الدكتور 
فيصل شيخ الارض كمترجم عربي محلف .. 

واستقبل فون هنتيك الالوف من السوريين واللبنانيين » 
وراح يسأل كل شخص بقابله عن تاثیر الاذاعة الالائية باللفة 
العربية لا 

فكانت الاجوبة بمجموعها بانها سيدة الوقف . وان يونس 
بحري ولا فخر هو السبب ٠‏ 

ولا عاد فون هنتيك من سوريا ولبنان طلبني فى مكتبه 
بوزارة الخارجية الالانية وقال لي وهو يصافحني لاول مرة فى 
حيانه ‏ يا استاذ » » قالها باللغة الفرنسية ولا ادری اذا ؟ 

اما عبارته بالثرنسية فکانست ١‏ قوزبت لومتر ديل اتر » 
بعني انت استاذ الاثير ا1 
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الاذامات الاربع .. والاذاعة الرئيسية المسائية على السامة 
الابمة كانت مدتها ساعت ونصف ساعة . 

واستحالت الوجوه المكفهرة الثي كانت تقابلنا فى وبلهلم 
اشتراسه « وزاوة الخارجية » الى وجوه باسمة وعريضة فى 
الابعسام و 1 

ورحت اشرك الشباب العربي المثقف فى مختلف الاذاعات. 
يصولون فيها ویجولون .. وبدافعون عن Bl‏ وحقها 
الهضيي صراحة وعلى رؤوس الاشهاد . خاصة بعد ان افلحت 
فى الفاء الرقابة التي كانت مفروضة علي من قبل البارون فون 
*هنتيكنكابة بالدكتور غر وبا لانه كان من اعز اصدقائي القدامى. 

ان هؤلاء الذين وضعوا العصي فى دوالیب الاذاعة العربية 
وحاولوا عرقلة جهودي لصالح الانيا والعرب .. لم يكونوا 
پنظرون الى واقع الامر بالنظر الثاقب الرامي الى Ls‏ 
LAU‏ واصلاح داي العرب بالزعيم هتلر .. بل كانوا پنظرون 
الى الاذاعة العربية نظرة محدودة ضمن نطاق الكيد الشخصي 
.. للتخلص من كل اداة قوي وجهة نظر خصههم الدكتور 
غروبا ! ١‏ 

ان ى LAM‏ كما ى غیرھا من البلاد افسخاصا لا ینظرون dl‏ 
الاشیاء اكثر من بعد انغهم عن وجههم ٠٠‏ لغرض فى نفس بعقوب. 
قضاه ! 

ولكن الدكتور غروبا لم یکن من القليئة التي لوثها الغسرض, 
الاعمى ! فلثد كان الائیا اصيلا قبل ان یکون ناريا .. فهو لم 
بنتم الى الحرب النازي » بلى عمل لصلحة الائیا كصديق 
المرب فی بلاد المرب . الامر الذي جعل وجهة لظره تنعصر ف 
نهابة الاس ٠.‏ 1 


سے ا تے 


فجائه الاعرابي فى اليوم التالي ضاخبا معربدا وقال له انت 
-نضحك علي ؟ اعطني راديو « يونس بحري السوري » مهما 
كلف الثمن .. اذ اني لم اعثر على يونس بحري فى هذا 
alt‏ !. 

وفطن التاجر الذكي الى النكتة .. ووضع ابرة LN‏ 
على موجة اذامة برلين المریبة وقال له : اذب فانت الان مع 
يوسن بحري 1, 

وذهب الرجل ٭٭ وعاد فى اليوم الثاني وهو بشكر التاجر 
العتبر على هديته الثميئة التي اشتراها بثمن مضاعف. . دفعه 
وهو حامد شاكر ! 

ابو عفیف كربديه 

ف يوم 1۷ يونيو ‏ شهر حزيران .115 كان الجدرال ويغان 
«القائد الاعلى لجيوش الحلفاء فى الشرق الاوسط يشهد سباق 
:الخيل فى « ميدان بارك بیروت » وكان السيد ابو عقيف كريدية 
بطل المظاهرات الصاخبة والاجتماعات الشعبية فى لہنان فالقى 
فى الساعة الرابعة خطبة امام الجترال ويغان قال فيها : 
. با جئرالي المزير اعطني طائرة اذهب فيها الى برلین لاتيك 
یراس هتلر لا فى خلال ثلاثة ايام ! 

وسجلت الالة المرسلة « تيلوتيب » !مراسلتا فی بيروت هذه 
:الخطبے .. 

وكان ذلك اليوم هو اليوم الذي احتلت فيه القوات الالمانية 
۔باریس .. ووقف الزعيم هتار يستعرض جیوش الرايخ 
٭النتصرۃ الظافرة وهي تدخل باريس مقر وطن ارق 
dss‏ 


٦٦ے‏ 
هنا برلین ! حي العرب ! to)‏ 
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جي 
و أبرھا نی دنيا العرب ! 
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راديو يونس بحري ! 


فى الجمعية العمومية لهيئة الامم التحدة التي انمقدت في 
باریس عام/)1۹ حي ثكنت اصدر جريدتي (العرب»ف العامة 
الفرئسية اجتمعت لاول مرة بع الحرب بالمففور له الامير 
عادلٴ أرسلان وفارس الخوري الذي لقبته بقارس المرب 
وتناولت معهما الطعام على مائدة السيد ظفر الله خان وكان 
وزيرا لخارجية الپاکستان قروي الامير عادل ارسلان لنا 
قصة عن رادیو برلين شهدها بنفسه قى حلب يسوريا قال : 

جاء اعرابي الى تاجر يبيع اجهزة الرادیو وطلب اليه ان 


يبيعه « رادیو يؤنس بحري » ويقصد HL‏ رادیو برلين باللغة. 


۔ وظن التاجر ان الاعرابي يعرف الموجة فبلعنه 
جهال اذاعة تلفونکن الالماني القوي ٠٠‏ 
ولكن الاعرابي لم يكن يعرف الوجة بالضبط ٠‏ 


٦٦اس‎ 


الحرش الى البسطة .. اي ان الفرنسيين لم یٹبتوا اسسام 
الالمان اكثر من السافة الكائئة بين ميدان سباق الخيل في 
الحرشس .. الى البسطة فى بیروت ! حيث کان ابو عفيف 
يدخن الشيشة على ذكرى راس عتلر ٠٠‏ 


اللجنسة العربية 


.. وعلى اثر الانتصار الالماني الساحق فى الجبهة الغربية 
واحتلال الدانمرك وھولئدا والباجيك ولوكسمبورغ وئرنسا 

اخد الدکتوز غروبا بفكر جديا فى تاليف اجنة عربية تاخد 
على عاتقها تنظيم العلاقات بين الانيا والبلاد العربية . خاصة 
بعد ما وردتنا تقارير مختلفة من فلسطين والاردن Ys‏ 
وسوربا ولبنان والعراق . نفیسد بان التدمر من الحكومات 
والسلطات القائمة فيها قد بلغ اشده . وان بريطانيا وفرنسا 
تحاولان عبثا جر الدول العربية الى دخول الحرب . 

فتالفت اللجنة العربية على الوجه التالي : 

السفیر بروفر رئیسا 

معاون امين سر الدولة مدير السياسة الخارجية هر فورمان. 

مدير القسم الشرقي الدكتور غروبا مديرا للجدة 

معاون مدير القسم الشرقي هرملشرق مستشارا 

مدير القسم العربي للجيش الرئيس الاول فون سنوارہ 

مدير قسم الصحافة المربية الهر شتيفن مقررا 

مدير الاقامة الترية يوس بحري عضو مرائيا + 


WY 
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كنت اعرف « ابو عفیف كريديه » واعرف ظرفه AS‏ 
وجيويته وكان الزحوم رباض الصلح يعتمد عليه فى القضايا 
اللبنائية الداخلية من حيث الظاهرات ركسب الراي العام وئقته 

وی الساعة السابعة من مساء ذلك الیوم ۱۷ يرئير 1۹۲۰ 
اذعت Lo‏ العالي  :‏ خطب اليوم السامة الراہمبة بعد 
الظهر السيد ابو عفيف كريديه فى ميدان سباق الخيل فى بارك 


بيروث امام الجنرال ويغان .. وطلب منه اعطائه طائرة , 


ليذهب الى برلين وباتيه ہراس هتلر .. ونحن نقول للسيد 
ابو عفيف كريديه ان الفوات الالمانية قد دخلت باريس الوم 
بقيافة ٠ Slew pee fl‏ جل الیوم بالشيط > فلا يكلف اہو عقيف 
خاطره بحضووره الى برلين . . لانني ساجيء الى بيروت قريبا 
واحمل معي حبلا پستطیع ان يحمل جسم ابو عفيف 
كريدية الضخم لشنقه ؛ في ساحة البرج المعروقة بساحة 
الشهداء... 

ولا اذيع النبا من اذاعة برلين العربية كان ابو عفيف كربدية 
قد انتقل من الحرشر ميدان السباق الى البسطة ... 

وی مقهى البسظة الذي اعتاد ابو عفيف الجلوس فيه 
ليدخن الارغيلة .. تغامز عليه الناس .. وقنالوا له انك 
خطبت الیوم تريد طائرة للذهاب الى برلين والمجيء بسراس, 
هتلر .. فما قولك ان الالمان قد احتلوا باریس اليوم ؟؟ وان. 
.يونس بحري اذاع بانه سيفد على بیروٹ وسيحضر لك معه. 
حبل متين لشنقك فى ساحة البرج فى بروت .. لان هتلسر 
احقل اليوم باريس ! 

فما کان من ابو عغيف الا ان صاح مولولا : مذهولا الله 
يخرب بيت « الفرنساويين 4« ما ضاينوا » « ثبتوا ٤‏ مسن, 


بب پاب 


المائية ابطالية . 

UUs‏ من اعم شروط العرض احتفاظ العراق بالحياد 
العام فى هده الحرب وحمل البلاد العربية الاخری على الامشل 
بالعراق فى سياسة الحياد .. والمعي القیام بثوزة جديدة فى 
فلسطين ضد اليهود والبريطائيين . 

موسوليني ضد هثار 

لقد كان موسولیني يطمع ببسط نفوذہ على is‏ 
والجزائر ومصر وفلسطين ٤‏ وكان من اجل ذلك یترب اليه 
زعماء هذه البلاد ويستميلهم اليه . فموسوليتي لم بعلن 
الحرب على فرتسا قبل تسليمها بعشرة ايام الا بغية فرض 
ارادته على هتار لاقتسام مخلفات فرنسا فى تونس والجزالر 
والزحف على مصر من ليبيا لاجتياح مصر وفلسطظسین 
واحتلالیما . 

وبالقعل قرر موسوليني المجوم على الجيسثن البريطاني. 
الثامن من الصحراء الفربية . 

كان هتار پنظر بعين التخرف والاستياء الى غسرور 
موسوليني ٤‏ كما ابدى امتعاضه الشديد من اقدام موسولیٹی 
على اعلان الحرب على فرنسا وبريطانية . 

ولكن الدوتشي باعلانه الحرب على الحلفاء وشع الفوهرر 
امام سياسة الامرالواقع)وکان علىهتلر ان يتحمل وحدهالتتائج 
السیئة الخطيرة التي احدثها موسو 
من مشاريع زوج ابنته « ادا » الکو 
اطالياء. , 

وكانت اللجدة العربية الالانية قد درست جيدا مقدمات 


اس ٦۹‏ سے 
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الحو وار 
ماذا ارادت أمانيا؟ موسولینی ضد هتلر 
ت 


من ااؤکد ان المانيا كانت تعتبر الشرق العربي دعامة رئيسية 
| فی سياستها القائمة على اساس مشروع هتلر فى مجاله 
الحيوي .. « ليبنس داوم 6 ٠‏ 
وعلى هذا الاساس شرعت اللجنة العربية الالائیة بالعمل ! 
ولا كان العراق الهدف الرئيسي للسم سياسة المجال 
الحيوي الا ماني » فلقد اتصبلت اللجئة العربية بواسطة فون بابن 
سق الانيا فى اتقره وكلفته بان يعرش على الوزير العراقي 
الفوض الرحوم السید کامل الکیلائی شروط الانيا الصلح 
مع ٠ By‏ 
وبالفعل راح فون بابن یفاوض الوذير كامل الكيلاني على 
Lt‏ امادة العلاقات الديبلوماسية بين LU‏ والمراق ۔ وان 
يكون للمحور من التفضبل فى التعامل الاقتصادي وتحويل 
امتياز النفط المراقي من شركة النفط البريطانية الى شركة 


۸ - 


مندوب حزب الاستقلال 

وبعد ان اقتئعت وزارة الخارجية الا مانیة باقوال الا صبر 
شکیب وباقوالي دجوني استدعاء السبید del‏ پلفریج.. 
ووصل الى برلين وحل ضیفا مكرما علينا . 

لقد كان مندوب حرب الاستقلال المراكشي صديقي مضد 


. .سنة 1۹۲۷ حيث كنا فى باريس مع السادة محمد ih‏ 


والحسن الوزاني ٤‏ نلقد افهمته سرا ان يحذر الالان اللذين 
سيجتمع بهم من مُطامع ايطاليا الفاشيستية فى المغرب العربي 
وخاصة ان فرنسا هناك فى غایة الضصف بعد احتلال الالمان 
نصفها الشمالي .. وان وجود مئة الف ايطالي ناشيستي في 
تونس يسهل اجنباح قوات موسوليني لنونس فالجزائسر 
فمراکشی بدون مقاومة تذكر . بمد ان انکسرت معنوية 
الغرنسيين ٠‏ 

وقدمت السيد احمد بلفريج الى الدكتور غروبا بوزارة 
الخارجية وراح یشرے”له تطور القضية الراكشية ومطالب 
اهلها العادلة المشروعة بالحرية والاستقلال ضمن نطاق التعاون 
مع فرنسا اقتصاديا و: مع اعطاء فرنسا حق الافضلية فى 
التعامل الاقتصادي والانشاء والتعمیر . 

اعجب الدكتور غروبا بحجة السيد احمد بلفريج وقوة 
براهينه ولباقته وقال له ان مراكش على حسق فى طلبها 
الاستقلال » وانا اعنقد إن من مصلحة فرنما وهيى وضعها 
الراهن ان تعثئرف باستقلال مراکش . 5 

واقمت حفلة استقبال كبرى فى فندق كايزر هوف الفخم 
الذي تسلم فيه هتلر مقاليد حكم الرايخ الالماني من الماريشال 


الات 


سياسة موسوليني ونتائجها الوخيمة على المحور فقامست 
بالاتصال سرا وبصورة مباشرة بالعرب ٭ 


قضية ا مغرب العربي 


فى شهر افسطس ۱۹۲۰ بعد القاء فرنسا السلاح كتب لي 
الغفور له الامير شکیب ارسلان رسالة من جيف اخبرذ 
فیھا بوجود السيد احمد بلفريج الامين العام لحزب الاستقلال 
المراكشي فى جنيف وان الحرب قد فوضه ليكون مندوبا عنه 
للحضور الى برلين لمفاوضته المسؤولين OMY‏ فى امر اعلان 
استقلال مراكش . وعرضبت الامر:على الدكتور غروبا ورافاقه 
قكلفوني باستدعاء الامبر شكيب OM‏ ليشرخ لهم قضية 
الغرب العربي بمجموعها وبعد ان يستوعبوا تفصيلاتها 
ودقائقها تبدا الفاوضة مع مندوب مراكش ٠٠‏ 


وابرقت للامير شكيب طالبا حضور الى برلين . وہمسد 
يومين كان رحمه الله بشرح للدكتور غروبا حقيقة الوشعولزوم 
التعجيل بحل قضية المغرب العربي والمفاوضة مع منسدوب 
مراكش السيد احمد بلفریج وقد ايدت.راي « ابو غالب » 
صراحة وابديت مخاوفي بن مطامع موسوليتي فى افريقيا 
الشمالية وفى مصر وفلسطين ! وقلت ان اي انتصار تحرزہ 
جيوش. موسولیلي فى مصر فانه سيزيد موسولیني ضرودا 
وطمعا ويجعله يبادر فى الحال بضنم تونس الى ليبيا الحتلة لان 
حركة الجئرال ديغول لم تك تتعدى الدعاية من راديو لندن 
پومند .. وان القوات الفرنسية المرابطة فى تونس Ly‏ 
ولا تستطيع مقاومة جبوش موسوليني ٭ 


س 


زهاء اربعين یوما غادرنا بعد ان قيل له ان موضوع استقلاق 
مراكش سيقرر عندما توضع معاهدة الصلح مع فرنماقريبا ٠‏ 

كان الاستاذ عبد الرحمن ياسين يشرف على الاذاعة الغربية 
التابعة للاذاعة العربية ببرلين وهو تونسي الاصل ولكئه يحمل 
جواز سفر للمنطقة الخليفية من مراكش .. وكان نشيطا جم 
الحركة yin‏ اللغة الفرنسية والاسبانية والابطالية.. 

وقررت وزارة الخارجيةالالمانية بناء على اقتراحي استخدام 
الاستاذ عبد الرحمن یاسین كرسول خاص لها الى الربساط 
والاتصال بالسلطان . 

وسافر الرسول الى مدريد فطنجة بالطائرة ومنها بالسيارة 
ال وباط i‏ 

وصار الرسول يروح ويغدو سرا الى مراكش بطريق 
اسیا ۔ 

وبعد مفاوضاث طويلة مارح السلطان انه لا بفاوض الا 
حكومة فرنسية شرعية . لانه لا يعترف بحكومة فيشي الي 
پراسھا الریشال بيثان لا 

ومع ان هلا اللوقف من السلطان محمد بن يوسف عامل 
الامبراطورية الشريفية مراكش قد اضاع فرصة مینة 
لمراكشس وبقية بلاد الفرب العربي الجزائر وتونس فان الفرنسیین 
العارضین لسياسة بيتان قد حفظوا للسلطان موقفه EE‏ 
وقدروا صلابته وشكروا عمله .. ولكن هؤلاء الفرنسيين 
بالذات اكرهوا السلطان بالقوة والقسر على ترك بلاده سنة 
۲ ونفوه خاوج بلاده . فكان جزاؤه منهم جزاء سنمار ۔ 
ٹم عادوا فاصلحوا خطاهم فاعادوا السلطان المجاهد محمد 
الخامس الى عرش مراکس . 
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قون هندتيرغ على كارك Ah ddd‏ حشر | 
فون ربنیٹروب والدكتور غوباز والدكتور روزئبرغ وامسين. 
سر الدولة الاول لوزارة الخارجية فون وايتزيكر Ls‏ 
اة di sly oom dt Te‏ 
هاردر رئيس ديوان روزنبرغ وزير الدولة والسفیر بروفر 
والجٹرال هالدر رئيس القسم الشرقي فى رئاسة اركان 
القائد الاعلى للقوات الالماتية السلحة وا ایور فونشتوازہ مدير 
الشعبة العربية فى القيادة المليا . والدكتور قروبا وقيرهم من 
قادة الراي والفکر الالماني . 

وکانت حفلة الاستقبال ضخمة فخمة وزع فيها السبيد 
احمد بلفریج مختلف النشرات والكتب التي احضرها سےه 
عن مراكش نكفي لاعطاء فكرة مسهبة عن هذا البلد 
العربي الراقي المتحضر . 

وطيرت برقية الى الزعيم هتلر اوضحت فيها مطالب 
مراكشى وحقها بالحرية والاستقلالبعد ان وافقعليها مندوب 
مراكثى ؛ السيد احمد بلفریج . 

وكان السيد البروفسور كروكمان pi‏ لمكب المربي 
بقيادة الجیش العليا يرافق السيد احمد بلفربج طول مدة 
مكوثه فى عاصمة الرايخ ٤‏ والبروفسور كروكمان كان استاذا 
بوزارة المعارف العراقية وهو صديق حبيب بتقن العربية 
کاحد ابنائها » وقد وجدنا نحن المرب الواطنين ببرلين مه 
عونا سنذکرہ له بالشکر والتقدیر . 


موقف سلطان مراکش 
وبعذ ان مكث مدوب حزب الاستقلال المراكشي فى يرلين 


۷ 


كيف اطلق سراح الزعماء ؟ 


فى سئة 1161 عندما دخل الاريشال رومل تونس راجما 
القهقرى اثر ارتداده من العلمين عبر الصحراء الغربية وليبيا 
مشخطيا بجیشه « افريكاكور » الا اني خط مارت الفرنسي 
الفاصل بين تونس وليبيا اعيد.النظر فى امر الزعماء التونسيين 
المعتقلين فى فرنسا وتدخل الشهيد المنصف باي توبس شخصيا 
لدى المريشال زومل ليسعى لدى القبادة ASUS‏ العيا التني 
كانت قد احئلت فرنسا برمتها . فأمرت باطلاق سراح بعض 
المتقلين السياسيين التونسيين وهم الحبيب بو رقيبة وصالح 
بن یوسف ويوسف الرويسي وسلیمان بن سليمان والحبيب 
اہو قفطة والهادي شاكر وعلي الزليطني وعنبد الحفیظ الحداد 
. وحسین التريكي والصادق بسہاس ورشيد ادریس والهادي 
السعيدي والدكتور الحبيب ثامر . 

وعندما شعر الفرنسيون بالساعي الجارية من قبل الالمان 
لتحرير العتقلین التونسيين نقلوا بعضهم ووضعوهم Huda:‏ 
تريس من ضواحي مرسيليا تخت الراقبة الاجبارية .. 

اما القسم الثاني من العتقلین التونسيين فقد نقلهمالقرسيين 
الى سجن يقرب مدينة ليون » وحاولوا تقل القسم الاول اليه ٤‏ 
وعندما شعر الاخوان التونسيين بهذه النية المبيتة لهم 
احتجوا واحدثوا شغبا فصر ف النظر عن نقلهم . 

ولاطلاق سراح الرعماء التونسيين قصة طريفة » فلقد 
٠‏ جاهدة عن ااعتقل الذي اردع 
فيه زعماء تونس بفرنسا وحيئما اكتشف الكان ؛ eta‏ 
«القيادة الالمانية سرا قوة من الجنود وهاجمت السجن بعد ان 


قلات 


ما سلمت فرنسا والقت السلاح امام الفوهرر كان A‏ 
تونس العربية معتقلين فى سجن بور سان نيكولا فى مرسيليا 
داخل النطقة غير الحدلة من القوات الالانية ہفرنسا . 

ذا نوم تسلمت US‏ وردني من تونس خلو من التوقيع 
والاسم بصف به الكاتب العنت والارهاق الذي يلقاه زعمام 
ني فيه بن زعماء تونس ومعهم الزعيم الحبيب 
لا بزالون فى السجن . 

وعرفت من اسلوب الكناب وخط الكاتب انه مرسل مسن 
زعيم حزب الاحرار الدسترويين التونسي محي الدينالقليبي. 
فمجبت من هذا الوفاء النادز وقدرت هذه الوطنية الدالة 
على التآخي والتعاون بالرغم عما كان يعتور سياسة الزعيمين 
من التفاوت والتنافر ... فالرعیم القليبي كان يدير سياسة 
حزيه العارضة لسياسة حزب الدسصور التونسي الجديد ٤‏ 
ومع ذلك اقدم الزعيم القليبي غلى الكتابة الي للسعي لدى 
الالمان لاطلاق سراح الحبيب بو رقيبة وصحايتهزعماء تونس. 

لقد كنت اعلم ان صداقة qa‏ شكيب ارسلان القديمة 
بموسوليتي تجعل الاخیر لا برد طلبا:للامیر شکیب .. ولا كان 
موسوليني بتطلع بحرقة وشوق زائدين الى كسب صداقة 
زعماء تونس لغرض فى نفس موسوليني ٤‏ فكتيت الى الامیر 
شكيب ارجوه ان يسعى لدى موسوليني بحسب الدالة التي 
له عليه ليطلب تحریر الحبيب بو رقيبة وصحابنه .. 

ولكن الفرنسیین النائمين على موسولیئي لطعئم فرنسا من 
الخلف باعلانه الحرب عليها بايام قبل انکسسارھا ما طلوا 
موسولیني واشعروه بان موضوع زعماء تونس الممتتلين 
بفرنسا امر داخلي .. 


ow WR 


الجيشى العراتي بالاسلحة الالائیة الوعودة بلسان فون بان 
سفير الانيا بعركيا ٭ 

واباغت الدكتور غروبا رسالة العقید محمود سلمان ‏ ثقاق 
لي اخبر الاخوان ببغداد ان الوقت لم بحن للقيام بحركة 
عسکربة ذات شان .. لان الزعيم هتار سيقوم باعجوبة حربية 
قريبا ستغير وجه التاریخ .. فالرجاء الانتظار . 

وكتبت الى بغداد راجيا منهم الانتظار ! 


رسول قادة ثورة مايس 

وق يوم ٠١‏ فبرایر 9 شباط 1141 » وملتني رسالة ٭ٴ 
ثائیة من العقيد محمود سلمان ببغداد يطلب الي التوسطظ 
لدى الالمان لقبولشقيقه الرئيس الاول محمد سلمان مندويا 
عن قادة الثورة العراقية فى برلين والعمل لحسن وفااقه ۔ 

قمت بالواجب فى هذا الصدد . 

وبعد خمسة ايام كلمني pill‏ الرئیس الاول » فون 
۔شتولزہ مدير الفسسم العربي بقيادة الجيش العليا هاتفياء 
.راجيا حضوري الى مكتبه ٠‏ 

وقال لي أن الرئيس محمد سلمان مندوب قادة الفسورة 
العراقية قد وصل للسبؤئة وسيحل علي ضيفا بالنيابة عمسن 
القيادة على ان تتولى تعريفه على السؤولين واعضاء اللجنسة , 
العربية الالمانية . ۲ 

وف اليوم التالي كنا فى مطار تمبلهوف فى اننظار BL‏ 
الرئيس الاول محمد سلمان . 

واوا مت مج لمان کا تی عرقت عق 
مندوب القيادة العلبا الذبن رحبوا به اجمل ترحيب . تقد 
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حاصرته وقطعت الاسلاك التلفونیة واعتقلت حراس السجن. 
والدير فى مكائبهم » ولا شعر زعماء تونس بهذه الحركة ارتدوا 
طرابيشهم وراحوا يهتفون باعلى اصواتهم بالفرنسیة وهم 
پعسلقون الجدران الشائكة بقولهم : نحن هنا ! فاطلق الالمان 
جراخم:چمیما > 

وفی تلك الائناء طلب موسوليني حضورعم الى روما 

ولا وصلت قافلة زعماء تونس الی روما اتصلالدكتور Ot‏ 
ممثل وزارة الخارجية الايطالية بالزعيم الحبیب بورقيبة وداج 
يفاوضه ويقنعه للتحدث الى الشعب التونسي من اذاعة باري 
باللغة العربية 6 ولكن بورقيبة ظل يراوغ ويماطل » رغم انه لم 
بقل للايطاليين شیئا يثير شكوكهم بل كان يريهم انه على اتم 
استعداد ؛ ولكن حالته الصحية لا تمكنه من كثرة الكلام . ' 

وهكذا تخلص الزعيم التونسي من شر موسوليني الى ان 
عاد الى تونس ابان الاحتلال الالاني لها بعد تزاجع رومل مسن 
مصر وليبيا. 


العراق يتحرك ء٠‏ 
فى ٢٢‏ بنایر - کانون الثاني ٠‏ تسلمت رسالة من 


المرحوم العقید محمود سلمان قائد الفوات الجوية العراقية. 


بخبرني فبھا بان الاحوال قد ساءت فى العراق وانه ورقاقه 
المقداء الثلائة صلاح الدين الصباغ وقهمي سعيد وكامل 
شبيب مسيطرين على الجيش العراقي وان الحكومة العراقية 
التي يراسها All‏ طه الهاشمي ضعيفة ٤‏ وان هذا الضعف 
من مصلحة الجيثى القابض على جهان الدولة بيد من حديد ٭ 

وطلب الي ان اخبر الدكتور غروہا poh‏ الاسراع بتزويد 


ع لے 


بضحك .. نقلت ماذا يضحكك با اخا العرب والسلاح . 

قال سٹری لاذا بعد قليل .. والضرف ! 

ولا عممت بالانصراف النفت لحمل آلة التصوير فوجدتها 
مفقودة .. ورحت اسال الحاضرين وكان بيئهم ated)‏ 
الدكتور الطيب ناصر عن الالة ؟ فكان جوابهم ضحكا متواعلاالا 

الان فهمت لقد اختطنها محمد سلمان ., لقد dy‏ بوعده 
أنه سياخده ا .. وها قد مفى على ذلك الوعد ببرلين 
١‏ عاسا ء 


تجنید الشباب العربي 


افد Lay,‏ بالاتفاق مع اللجنة العربية مشروعا لتجنيد 
الشباب العربي المثقفين الموجودين ف الانيا . اورجھت نداء 
الى الشباب ليتطوعوا جنودا فى قرقة عربية خاصة تدرب 
على القيام بمختلف الاعمال الحربية » واخد الدكتور علي 
الصافي على عاتقه مهمة ننظيم فرقة المتطوعين 

وعقدنا اجتماعا بح مطعم کبیر بشارع كانت شتراسه القيت 
فيه خطابا افتتاحيا شرحت فيه الاسباب الموجبة لتاليف ٠‏ 
الفرقة العربية التي ستكون نواة لجيش عربي متحد » كما 
أن مهمة رجالها ستكون ايضا ایجاد ضباط:ارتباط بين 
الجیش الالماني والجيوش العربية ثم يتولون تدريب الجيوش 
العربية على استعمال الاسلحة الالمانية الختلفة . 

والحق فان جميع الشباب العرب تطوعوا للانضواء تحنت 
رایقالفرقة العربية التي اخترناها علىانتكون رابة المراق الربعة 
الالران شمارا لها ٠,‏ 

وسافر الشباب العربي المتطوع الى ميادين التدريب في 
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كان الرئیس الاول محمد سلمان ضابطا ممتسازا وخہسیرا 
میکائیکیا فى الاسنلحة الحربية اثار امجاب زملاسه ضباط 
الجيش الالماني . وهو اليوم مديرا لشعبة النفط فى الجامعة 
العربية بالقاهرة 
فشرح لهم كيفية ارسال الاسلحة الالمانية عبر تركيا فى حالة 
رفش روسيا السماح بمرورها اس الى المراق » 
وتم الانفاق على نزويد الجيش العراقي باحدث الاسلحة . 
وعرفت الصديق محمد سلمان بالبارون فون هاردر رئيس 
مكتب وزير الدولة روزنبرغ الختص بشؤون الشرق وروميا. 
وبعد ہر ة ادخلناہ على فبلسوف الحزب النازي وزير الدولة 
روز تبغ وبحث معه'الوضع فى العراق والبلاد العربية 
اقتنع ووزنبرغ بحذيث محمد سلمان واعميته من النواحي 
العسكرية والسياسية والاقتصادية . واهدى روزنبرغ آلة 
تصوير « لايكا كذكرى لهذه الزيارة ؛ واهداني آلةتصوير لابكا 
اہضا وكانت افضل بدرجة من الالة الهداة للصديق محمد 
سلعان٤‏ والظاهر ان وزير الدولة $s‏ اخطا ANd‏ 
فاعطائي ما كان بتتغي ان ِعطه لحمد سلمان .. 
وبقيت عين محمد سلمان عالقة UN‏ فكان بلح فى ابدالها 
معي :كنت ار فض بعاد ! 
وتشاء الاقدار ان تجتمع بعد || سئة من ذلك التاريخ فى 
ادارٴالشوریٰ عند الجاهد العربي محند علي الطاهر بالقاهرة 
سنة ۱۹۰۴ وكنت واضعا هدية روزئبرغ التاريخية ورائي على 
النائذة فلمحها الصديق محمد سلمان وهو يقبلئي مهنا 
LM‏ رون Ny‏ وين قرط Les A‏ 
التصوير الثميئة ! قخطفها محمد سلمان سرا ذهب وهو 
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وسکارتین للنساء ! 

وتقدم الطاعم وجبة موحدة من الطعام وهي كمية مسن 
الخضر العديدة الاشكال تسلق بالاء وتتراقص فوقها نقافیسع 
غير مرئية من شحم لا يعرف كلهه ! ويسمون الوجبة « شتام 
ار ١ء‏ 

الائمان زهيدة للغاية «مارك واحد» لوجبة الطمام . والوجبة 
تتالف من صحن شوربا « سلاري » والسلاري هو نوع من 
« السلق » يطبخونه على عدة اصئاف ! قھو يقدم كسلاطة 
وشووبا ومسلوق .. او مقلي يشحم الخلرين . 

اقب iS)‏ بوجبة طعام 7 شتام غريشت » وفي وچ ے 
الطبق الرحد .. اذ انني سئمت اكل البطاطا المشوية والمقلية 
بشحم البقر الذي كان الكيلو منه يباع بسعر عشرة جنيهات ! 
وذهبت الى الدكتور غروبا اشکو صحتي المتدهورة » وثلت 
له انني اذا بقيت على هذه الحالة فان صوتي سيخفت ولن 
استطيع الاستمرار بالاذاعة من شدة الجوع , 

رجل كتسعة رجال wr‏ 

وق (لیوم التالي طلبئي الدكتور قروبا وقال لي:تفضل وهو 
یمدد يده الي ہمغلف ثم قال افتحه .. ولا فتحنه فاذا هو 
يحتوي على بطاقات اكل لتسيعة اشخاص بالضبط ! وعلسى 
Otte‏ للدخان تتضمن .ه سيكارة فى كل يوم !! 

وقسال انك ستاخد هذه الكمية فى كل يوم اعتبارا من 
الان فصاعدا . . لي 

قلت ان تقنين اللابس قد اهلكني فان بدلة شتوية واحدة 
.وبدلة صيفية واحدة لا تكفيني 'خاصة واثني لا املك ملاس 


سے 
هنا بولين ! حي المرب ! )٦(‏ 
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ضاحبة مديئة دورن على الحدود الهولندية البلجيكية . 
ووضعت الفيادة الالانية على اليد اليمنى لكل متطوع ١‏ العلم 
Slat‏ العربي » كنب فرته باللفتین العربية والالائیة « فواي 
ارابيان ٤‏ اي المرب الاحراد . 

ولم پتخلف احد عن التطوع الا اعضاء هيئة الاذاعة العربية 
LY‏ جندنا انقسنا للعمل ناء اللیل وكل النهار فى الاذاعة بدون 


القضاع. 
الجنرال ملاس والجترال جوع 
لد كان نظام التقنين فى توزيع بطاقات المواد LN‏ 


دقیقا للغاية .. ولكن هذا النظام القاسي هد حیلٹا وقوافا ٤‏ 
فا Wi‏ بالخور الشنيع ونقص وزني فى خلال سئة 
واحدة من ۱۱١‏ الى ٦٦‏ كيلو غراما re‏ 

وعلى ذكر الغرام .. فلقد ازداد الفرام زيادة عنيفة في 
برلين والمائيا جعلت الرجال بخافون ان یمشوا على انفراد 
فى اللیل .. فلقد كانت فتيات الشبيبة الهتلري يهجمن على 
المارة لاقتناص الرجال ‏ . ذلك لان الشباب' قدسيقبمجموعه 
الى ساحات القتال ٤‏ ولم ببق فی الانيا الا الکھول والشيوخ 
الذين لا يشبعون نهم القتيات العارمات الفاتنات ! 

لقد كان نصيب القرذ من الخبز يوميا:.6؟ غراما .. ومن 
اللحم .ه غراما فى الاسبوع .. وزال الارز من عالم الوجود . 
واختفت الفواكه من الاسواق . وكان السعيد الذي يجد تفاحظ 
بلتهمها بشرافة مخيفة بينما كان نصيب الفرد من النسساء 
عشرا او عشرين امرأة ؟ 

اما الدخان فكان نصيب الفرد منه ؟ سكائر للرجال 
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ولا كانت الفتاة الالمانية تبحث عن الرجل الذي يعجبها لا عن 
مال ولا استفلال » الما تدخل فى حديث مباشر بعسه 
ينتهي بان تطلب مرافقته الى بيتها او بيته لشرب ننجان من 
القهوة الحقبقية وليست من « الايرزائسن » الفشوشة 

وهكنا لعب الدخان والقهوة دورا رئيسيا ف الانيا ابان 
الحرب العالمية الثانية فى التبادل النوعي والجنسي .. 

فكانت كل خمس سكائر تقدمها الى اللحام تسبح A‏ 
بالحصول سرا على نصف كيلو من اجود اصٹاف اللحوم ٠‏ 

كما ان .0 UE‏ من القهوة تمكنك من الحصول على لصف 
كيلو من الزبد الشهية 

وخمس سكائر مع فنجان قهوة تفسح لك الجا للقضاء 
لبانة مع اجمل فتاة فى البلد . 

ان الحرب تثير الاعصاب ٠۰‏ فكيف بالغارات الجوية 
والفنابل اللتفجرة والحرقة التي نجعل الاعصاب كانون من نار 
فتهتاج الغتاة بصورة تخرجها من دائرة التعقل » فيتستبيح 
الرجل المراة وتستبيح fol‏ الرجل » خاصة وان احدا لم يكن 
Lh‏ هو مصيره غدا او بعد ساعة. .او فى التو واللحظة . 


المحكومون بالاعدام ١‏ ' 

لقد كنا منذ عام 1141 ف LU‏ عامة وفى برلين خاصة 
كالحكوم علبهم بالاعدام .. نبیت على وقع القثابل ! وتصبح 
عليها .. والجو يعبق بالدخان. . وصفارات الانذار من الغارات 
الجوية يكاد ان لا ينقطع . 

جادئي الشيد احمد مبد الرزاق وهو من شباب بداد 
الظرفاء وكان يشتغل معي فى الاذاعة وقال لي وهو بضحك 


AY 
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اضافية بسبب فراري من بغداد كما تعلم بدون ملابس ولا هم 
Tox‏ 
قال سادبر الامر كما ٹرید ٭ 
ولا هممت بلانصراف وانا اشكر الدكتور غروبا على حسبن 
عثابته ورعايته لانه جعلني اعادل نسعة رجال فى LY‏ 
والشراب .. قال لي : لقد امر الدكتور غوباز مدير نادي 
الصحافة الاجتبية ان بجعل تحت تصرفك انت وضيو فك 
« بار النادي » ومطعمه بدون اجر ٭ 
اعنہرت هذا التوفيق.اعظم نصر كسبته واا فى الانيا ٠‏ 
ہوکان كلما وفد علينا ضيف عربي كبير اعظى كميات لا تعد 
من بطاقات اللحم والزبدة والشراب لادعو الضيوف الامزاء 
الاماجد الى انخم الغنادق والبارات اقدق عليهم مما 
انعم الله به ملي ٠‏ 
وصار زملائي فى الاذاعة العربية بدعون الله ان يفد على 
برلين کل بوم ضيف عزيز. .لينعموا معنا باللدائد والخيرات ٠‏ 
الباحشاف عن الرجال ! 
لقد اندفع الشہاب العربي الباقي ہبرلین والمانيا فى مفازلة 
الغيد الحسان . وما كان عليهم الاءالجلوس فى القاهي والمشارب 
لتصطادهم الفتیات .. ولم بكتفوا بهذا بل راحوا يساومونهن 
اذا ما آنسوا فيهن ثروة ورخاء على الحصول على بطاقات 
اللحم والزبدة والسكائر لقاء مغازلتهن .. وكانوا يسألوثهن عن 
فاذا كانت الفتاة صاحبة مطعم او جزارة او خبازة 


مھنٹھن 


او بائعة فى مخرن للحوم والخضر والفواكه الحفوظة فان حظھا_ِ 


يكون كبيرا فى الفوز بالشباب العربي الناهض !, 
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البطاقات ؛ فمن يقبض عليه من القایضسین والمتبادلسين 
وبسمولهم « هامسترر 6 اي محتكرين ... يعدمون فورا 
وبدون محاكمة .. 5 

ومن اجل ذلك كانت البادلات تجري سرا وبسرعة البرق 
الخاطف . 

وکٹیرا ما كنا ثتفق مع العملاء على وضع « البضاعة » في 
مكان ما بين.الخرائب والانقاض ثم يأتي العميل فياخذ البضاعة 
ويضع محلها بضامته ! 1 

وقد حصلت مرة على خروف باکمله بخمس علب سکالز 
ثمنها ربع جنيه . وف A‏ عملية الذبح والسلخ بين انقاض 
الدار التي كنت اسكنها فى شارع رنكه شتراس ببرلين مر احد 
رجال البوليس السري « زيشرهايت ديست » حفاظ 
الاخ ےہ 

جمد الدم فى عروقي .. وقلت فى نفسي انها ستكون 
القاضية . وبقيت انتظر وضع الاقلال فى يدي ! 

واشار لي حافظ الامن بيده MU‏ استمر بعملك!! ساراقب. 
لك الطريق . ١‏ 

وبعد ان قطعت لحم الخروف قطعا منظمة كما يفعل اي 
جزار بارع قدمت لحافظ الامن فخذا بكامله فلم يكد پصدق 
عينيه ... وهجم علي بقبلني شاکرا وهو يردد قائلا: ان الاولاد 

. سیصلون من اجلك ! لانهم لم بشبعوا لحما منذ سنتین .. 
۹ 

من این لك هذا ؟ 

كنا نقضي اوقات الفراغ القليلة ليلا فى مقهى فيينا « كافي 
فيين » لانه المقهى الوحيد الذي ابقت عليه الغارات الجوبۃ 
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ويقهقه ويقول : لقد تروجت ابلة لحام « تصدغاب » وتعرفت 
بتاجرة دخان . .وفتح حقيبة صغيرة مملوءة بعلب سکائسر 
« تورث سفیت » الزوقاء والحمراء المعدودة من افخر انسواع 
الدخان الالماني من صئع هامبورغ ٠‏ 
قلت اهنيك بروجتك ابنة اللحام فهي لك .. ولكن ارجوك 
ان تمر فني على تاجرة الدخان لا وقدمني اليها قائلا : ريسي 
الدكتور بحري ٠٠‏ 8 
وشد على كلمة « هر دکتور » لان الالمان بحبون حملة 
الالقاب العلمية . وتطلعت السيدة بوجهي بعد ان القت على 
مجمومة جسمي نظرة فاحصة ثم ابتسبت ومدث يدها الى 
رزمة كبيرة من سکائر ثورث ستيت ولفنها بسرعة بجريدة 
« برليئر تسايتونغ » وسلمتني اياها بعد ان دفعت ثمنها 
Po ga‏ 
كانت السيدة الكريمة قد فارقت العقد الرابع من عمرها 
الديد بمرحلة قربتھا من الخمسين ... وعليها مسحة من الر 
: الجمال الغاير قد بشتهيها الانسسان بعد سجن دام عشرة 
موام.. 
ولكن ما العمل والدخان فى برلین من اهم العوامل التي 
تيح للانسان حياة تقرب من الحياة الطبيعية فى من السلم . م 
فكان ألزاما عليئا التضحية ونكران الذات ولو لبضع دقائق .. 
ان الاماني كالعربي البدوي القائل «١‏ طالا لديئا قهوة ودخان 
فأن كل الامور تهون 4٠۰‏ 1 
وكان من بملك فأئضا من الدخان يستطيع ان يستبدله 
بلحم او فواكه او زبدة او ملاب راو احلية . لقد کانت هذه 
الاعمال مثافیة للقوانين' الصارمة الوضوعة لحماية نظام 
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والتفت الى الشاب وهو بقول : ان مسالة شتم الزعيم هتار 
ينظر فيها.بعدئذ ! 
بل يهمني جدا ان اعرف من اين لك هذا القدر الكافي من 


الخمر ليجعلك تسكر فتسب.اکبر راس فى اوروبا ؟ 


هيا بنا الى خمارتك يا بطل !! 


مع غوبلز بوزارة الدعاية 

هل للدعابة من اهداف ؟ 

لقد برهن الدكتور غوبلز وزير الدعابة الالمانية منذ ان غينه 
هتلر « غاولابتر » محافظا لمديئة برلين على ان الدعابڈھاحدا ك٤‏ 
عديدة اهمها مساندة ماکینة الدولة في جميع شعب اعبالها 
وتبریز محاسن نظام الحكم « حتى فى اسوا أيامه » وحمل 
الشعب الاماني على الشير وراء مستشار الرايخ هتلر حقا ام 
باطلا » وتنفيف الاوامر الرسمية الصادوة عن « الزعييم » 
وکانھا قوانين وتشربعات سماوية لا تقبل نقضا او ابراما لا 

ومما بجدر ذكره هنا ان الدكتور غوبلز بدعايته النظمة 
القوبة قد جعل الحكومة الالمائية برمتها شعبة من وزارةالدعابة 
RUN‏ وعلى راسها بقف الدكتور غوباز قابضا على اعنة الحكم 
يوجه سم الدولة بموجب الخطة التي يرسمها لها صباح كال 
يوم سلفا ومع سبق اصراز . 

لقد كنت ارى والمس ان كل عمل سياسي ينفذ تبعا لصلحة 
الحكومة الالمانية وكان يوضع فى قالب بصلح ليكون مادة للبعاية. 
على شقین : اولا لاقناع الراي العام العالي بصحة وجهة 
النظر الالمانية النازية من' حيث صلاح الحكم النازي ب 
هتلر واسكات المتطاولين على حكمه بهجمات: مضادة صاخبة 
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فی شارع کورفورستلدام ا 

وذات ليلة شاهدت احد الشاب العربي الاردني یروخ 
ويغدو امام واجهة القهى وهو يترنح من شدة الشرب .. 
وجعل بتحرش بالرجال ويشتمهم ! 

ولا جاء رجل البوليس ليمنعه ويدخله القهى “راح بشنم 
۔الزعیم هتلر بصوت مسموع . فما كان من وجل البولینس 
الکائن على مقربة منا الا ان القى القبض عليه . 

أن دو سے امه بإيجة الست كان 
جريمة كبرى ان لم يستحق الشاتم الاعدام رمیا بالرصاصس 
فالسجن ااؤبد مع الاشغال الشاقة 1 _ , 

ولا کان Sean‏ العربي الثمل من الاصدقاء الاعسزاء فائد 
قصدت مخفر البولیس ودخلت على مقوض الامن الهسر 
شتولب وکان من الاصدقاء ايضا ٠‏ 

رحب بي المفوض ورجاني الجلوس الى جانبه . وكان الشاب 
العربي واقفا والعرق يتصبب من جبينه خوفا ورعبا نلقد صحا 
من السكر » وامسی بننظر النعيجة المرومة . وكان اربعة من 
حفاظ الامن الفلاظ الشداد يحيطون بامجرم الذي Ls‏ 
بوقاحة نادرة على ان ہشتم الفوھرر فى الشارع صراحة وعلى 
رؤوس الاشهاد ! 

فطن المفوض الى غايتي من المجيء الى حضرته » فاشار الى 
حفاظ الامن بالانصراف ٤‏ ولا خرجوا هب الفوض واقفا وهجم 
على الشاب العربي وامسك بتلابيبه وراح بهزه بشدة ! 

وقمت من مكاني لانقذ الشاب من بين بدي المفوض الهالج . 

وبجركة عصبية قال لي الفوض ؛ دعني يا هر بحري ! انني 
ارید ان اوجه الى هذا الثاب سؤالا واحدا حيرعقلي واذهلني ٭ 


At 


ان يلف حوله الاربعة ملابين من سكان برلين ٤‏ وان يفتح Ph‏ 
LA‏ برلين ليدخله ادولف هنار منتصرا على النهود وعلى الكتق 
العادیة للثازية .م 

عرفت غوبلز قبل ان يتسلم هتار الحكم فى ۳۱ ینابر 1۹۴۳ 
يوم کان بتقافى ۸۰۰ مارك شهربا اي ۸۰۷ جنيها » » وقي 
ذلك الحين عندما كان غربفور شتراسر رئيسا لدعاية الحرب 
النازي كان غويلز يستعيد بالله من هلا الرجل الذي كان ks‏ 
ويختقره وكان يردد بصراحة وعلى ركؤوس الاشهاد ان غریٹور 
شتراسر رئيس دعایة الحزب لا بساوي ملء اذله نخالة .. 
فكيف بختاره الزعيم لرئاسة دعابة الجرب النازي ؟ 


ولكن « الزعيم هتار ٤‏ كانت لديه وجهة نظر اخرى تخالف 
وجهة نظر غوبلز » كان هتلر يحب ان يرى الحسد والخلاف 
مستحکما بين مرؤوسيه .. ومع ذلك فان هتار لم يئس 
صدبقه وحبيبه غوبلز .. فقي ۲٢‏ اوکتوبر ITT‏ 
غوبلز من هدار وسالة ينبئه فيها بانه قد هيه « غاولابتر ٩‏ 
محافظا لبرلين ... على ان يكون مسؤولا امام هتلر وحده ! 
كنت كلما اجتمعت بالدكتور غوباز قبل تسلم هتلر الحکم 
كان يقول لي بوجل : ماذا افعل فى هذا البلد ؟ ان نصف برلين 
يهودية ! والنصف الاخر شيوعي » ان برلين عاصمة بهودية 
شيوعية حمراء !! 

وق الواقع فان صاحبنا غوبلز وصل بر لین عاضمة الراخ 
الا ماني وهو نكرة لم يشعر بوجوده احد .. فلقد كتبت محیفظ 
يبودية بعد ساعتين مضيتا على وصول غوبلز الى برلين والقائه 
اول خطاب سياسي له فى اجتماع ما ؛ بدون ان يطلب مدكعسه 
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تجمل الناقش لها فى الاذاعات العادیة لالمانية النازية بحبس 
انفاسه فى ذهول مفجع لا يعرف كيف يبدا وكيف ينتهي وكيف 
پناقش هذا السيل العرم من التعابیر الملمقة والحجج التي لا 
علاقة لها بالموضوع الذي فتحته الاذاعات المعادية.لالمانيةالهتلرية! 

وانیا : الهاب الشاعر الوطنية عند الشعب الا اني بصووة 
مثيرة Aland‏ يسن عتافبة وی A‏ في حالة جرب شرو 
تجر عليه الشاکل والکوارث والنكبات , 


لقد عرف الدكتور غوبلز مواطن الضعف فى الشعب الالاني؛ , 


فراح يستغل كل شاودة وواردة تصلح لكي تکون مادة الدمابة 
يصفرها او يكبرها تبعا للحاجة اليومية او لايام قادمة فقا 
لمستلزمات الاحوال السياسية سواء اكان ذلك للاستهلاك 
لاحلي AUN‏ اؤ على المستوى العالي الدولي ! وھکذا اصبحت 
دعابة غوبلز القوية المنظمة نوعا من الادارة المستقلة فى الدولة 
الا مانية بل دولة ضمن الدولة تعيشن بمرافقهاالخاصة وتشتفل 
الوف الساعات فى اليوم الواحد !! 
الغاولابتر غوبلز re‏ 
جاء الدكتور غوبلز الى برلين موفدا من قبل « الزعيم » 
حتلر وهو يبحمل لقب « محافظ برلين » فى سئة ۱۹۲۴١‏ فى وقت 
لم يكن لهتلر فى برلين عضوا واحدا فى الحزب النازي .. وکان 
اليهوف يسيطرون من الناضية Radi Byes AUN‏ 
. واقتصادية واجتمامية .. ختى ان مدير الامن العام فيها كان 
يهوديا . وكان عليه ان يجابه برلين بأسرها ods‏ وجھا لواجه 
وبعد نضال خمسة اعوام قضاها غوبار فى برلين فى نقر مدقع 
وف السجون وف الاقامة الاجبارية انتطاع هذا الرجل الوحيد 
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ى ذلك الخطب والحاضرات والاحادیث ٠‏ 

ویقینا فان الدامية يجب ان يكون سريع الخاطر حساضر 
الذهن > وان يستمر فى صقل المبادىء والاراء التي يبشر بها 
بصورة دائمة باذلا جهده بعناد لترزيع هذا العقل وتغيير الوانه 
لكبلا يبقى الصقل مزعجا وسائرا على وتيرة واحدة مملة يضيق 
بها السامع او القاريء ذرعا فتفقد الفائدة المزجوة منها وينفض 
من حولها الانصار والمؤيدين .. 

وعلى الداعية ان يسهر على دعايته بدون هوادة او لين 
فيستمع لرجع صداها وہدرس مواطن الضعف قى رجع 
الصدى ليتمكن من تحسين ما يجب تحسينه واستكمال 
اسباب النقص ف الدعاية بصورة تضمن له كسب اكبر دد 
ممكن من القراء والسامعين . 

لقد كان الدكتور غوباز من الدعاة الذين یُؤمٹون بما يدعون 
:اليه من مباديء واراء واهداف وكان برى فى LS‏ 
« كفاحي » الانجيل الذي يجب ان يكون دسصورا للممل 
والتبثير بمضامین هذا الدستور لخر الانيا وعزتها وعظمتها . 
ولا كان غوباز من اشد الا مانبین مبادة للعباقرة من الرجال > 
فلقد وجد فى هتار معبوده العبقري الذي لم يقضر فى طاعه 
طابة عمياء بدون قيد او شترط سواء كان هتار حاضرا معه او 
فى غیابە » انني اعتقد امتقادا راسخا بان غوباز بنجاحه الباهر 
فی دعاہته القربة الرائعة المروعة قد استهوى افئدة اهل برلين ,٤‏ 
واكتسح معاقل الشيوعيين وحطم قلاع اليهود » وفتح ابواب 
پرلین فى وجه هتلر ۔ والذي لا يقبل الجدل ان حكومة هتلر 
ونظامه النازي وسيطرة الحزب على الانيا وبالتالي على برلين 
لم تقم الا على اکتاف غوبلز الضعيفة » قلقد كسب غوبازِ معركة 
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الكلام ما نصه : ان شخصا یسمی الهر غوبلز فلاح من الرور 
كما يقال قد القى خطابا حشاہ عبارات وقحة قديمة لا 

هذا الرجل الذي اخاقته برلين فى اول يوم وصوله اليها 
ووصفها بانها 2 غول » يتمطى ليفترسه فى اول عهده بها » لم 
یکن ا انا بعتقد بانه غوباز سيحكم بعد سبع سنوات هدا 
« الغول » برلين وہجمل من وزارته اضخم وزارة فيها . ويكون 
عدد موظفيها اربعة الاف موظف فى باديء الامر ! 

. 


. واجبات الدعاية 


كان المقر العام الذي اتخذه الدكتور غوبلز مركزا له بعد . 


وصوله برلين يوم ۲۸ اوکتوبر 1411 فى طابق ارضي قذر من 
بناية قديمة فى شارع « بوستدامر شتراسه 4ء وف هذا القر 
الظلم الوحش القذز الذي لم پر النور مرة واحدة فى حياته 
ولن تنساب اليه اشعة الشمس » كانت تتنائر مجموعات من 
الصحف 'القدیمة وضعت بصورة تصلح لتكون مقاعد يجلس 
عليها الاعضاء الجدد الذين استهواهم الدكتور غوبلز لينضموا 
الى الحزب التازي الجديد .. 

أن من اهم واجبات الدعاية هي التائیر على الئاس لكسب 
الانصار وااؤیدین باسرع وقت ممكن » ثم تنظیم هذه المجموعة 
من الانصار . وتوزیع العمل الحزبي غليهم توزيعا يتناسب 
مع مقدرة كل عضو » تبعا للمؤهلات التي بلمسها رئيس 
الدعایة فيهم بحيث يفرض الرئيس شخصيته على المرؤوسين 
ويجعلهم لا يعملون او یکتبون أو يتكلمون الا وهم يستمدون 
الوحي مباشرة او بصورة غير مباشرة من الرئيس الذي يجب 
أن.تتركز فى شنخصيته جميع العوامل الصحفية او الاذاعية ہما 


واج 


االاخطار عن الشعب الا ماني وحفظ مصلحة القومية من:ان تمتد 
«اليها اصابع الفوضویین والانتهازيين والفسدین !ا 

اما من هم هؤلاء الفوضويون والانتهازيون والفسدون ڈالذین 
.بشير اليهم غوبلز فى خطبه واذاعاته وفيما يكتب فى الصحف 
منذ ان التحق بهتلر فى شهر اغسطس Los ۱۹۲٦١‏ عضوا فى 
الحزب النازي الى ان ووري فى التراب في ۳۱ نیسان 1168 » 
.فذلك امر JB‏ سرا مكتوما حتى بومنا هذا .. 

الانتهازيون والفوضویون !1 

كنت وانا اعمل الى جانب الدکتوں غوبلز فى كل يوم تقريبا » 
الاحظ هذه العبارة تتكرر على لسان غوبار فى کل يوم تقريبا » 
وحتى فى مؤتمرانه الصحفية اليومية التي يعقدها فى كل صباح 
فی قاعة السيئما الكبرى بالوزارة اسمعه پردد العبارة نفسها 
بدون ان يشرح لاحد من هم ہؤلام « الانتهازيين والمفسدين ٤‏ ا1 

لقد اثار, هذا التعبير اهتمامي البالغ بل غضولي الصحفی 
والسياسي فتقدمت اليه مساء يوم مطیر ونحن فى نادي 
الصحافة التابع لوزارته متسائلا : من هم ( الفوضويون 
والانتهازيون والمفسدون ) با هر منيستر ؟ يا ايها السبيد 
الوزير ؟ : 

وحدجني الدكتور غوباز بنظرة فاحصة وقال وهو ببتسم 
بخبث وبدون ان يرد على سؤالي : « ان id‏ المجيد لا 
پنبغي له ان يوضح بعض العبارات التي يرتكز عليها فى الغالب ا 
وعليه ایضا ان يجعل السامع او القارىء يشتعر بان هتاك اإياد 
خغية تعمل من وراء ستار للعبث بالصالح القومية .. وان 
الداعية هو الذي اكتشف اسزار هانيك الایادي الشريرة ! فاذار 


EE د‎ 
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برلين « بالكلام » اي الدعایة الذأزية المنظمة التي كانت تشتد. 
حرارتها عند اللروم .. وتبدو وکانھا عظات بالفة ¢ او نكات. 
مستحبة عند اللزوم ايضا ... 


غوبلز دعامة الحزب النازي 


اتضح لي من ذراستي الطويلة لزعماء الحزب النازي ورجاله. 


البارزين وعلى راسهم هتلر » بان الدكتور غوبلز 'محافظ برلين 
« ماولایتر Saullioter‏ ) فى بادىء الامر ثم وزبر دصابة 
الرابخ الالماني فى اول وزارة الفها هتلر بعد تسلمه الحکم مسن 
الاریشال هندئيورغ مستشار الرايخ ؛ ۴١‏ كانون الثاني 
۲۳ » اجل 1نضح لي بان الدكتور غوبلزوان لم يكن من قدامی, 
مؤسسي الحزب النازي ؛ قھو ابرز شنخصية فى الخرب ٤‏ وهو 
بهدوء اعصابه غالبا وباطلاعه التام على الشؤون العالمية والالمانية' 
اعتبره اقوى من شخصية هتار وابعد نظرا من « الزعيم 16 
ذلك لان الذي یکسب معركة الشعب HUY‏ من دون انيكسب. 
معركة العاصمة بولین الكبرى لا يستطيع ان يحكم LU‏ » قفي 
هذه المديئة العظیمة تكمن اسرار الحكم وهيبته .. 

اما وقد استطاع نموبلز الرجل الصغير القصير القامة الاعرج 
الذي لا يزيد وزنه عن ذه كيلوغراما ان یقدم البراهين الساطمة 
على طول باعه ومقدرتھ.ق الدعاية » ومقارعة الخصوم والاقداد 
يمثل هذه الجزأة الثادرة . والحجج التي ينتزعها من الوقائع 
'والاحداث انتراما » واذا لم تتوفر لديه الوقائع والاحداث » فهر 
بفكره الثاقب ومهارته فى الدعا اق الوقائع والاحداث خلقا 
ليوهم الراي العام فى الداخل والخارج بان امورا تجري فى طي 
الخفاء ! وهو لم Jai‏ شیئا اكثر من « واجب مقدس » لدفع 


At 


لقد کان الدكتور غوبلز يعمل بکرتیرا عند غریفسور 
شتراسز . وكان هذا الاخير يكافح عتلر بشدة ضين A‏ 
الحرب النازي لاعتقاده بان هتلر لا بحسن انتخاب Ads‏ 
منظمات الحزب لا ولکن هتار لا عين غريغور شتراسر رئيسا 
لدعاية الحرب النازي ؛ وعين غوباز محافظا لبرلين كان قد 
ضرب عصفورين بحجر واحد '.. فلقد اسكت شتراسر الى 
الابد ! وتخلص من وجود غوبلز الخطيب المفوه فى موئیخ حيث 
كان پیر الفعئة بين اعضاء الحزب بصورة مثبرة حطمت اععاب 


هتار 1 


من الفقر الى الثراء ٠٠‏ 
ان البلبلة التي كانت تسود الحرب النازي فى مونيخ فى عام 
٦‏ كانت قوية الى درجة ان اقرب المقربين الى هتلر كان 
يتوخى انهيار الحزب النازي دفعة واحدة .. فالذسائس 
التي كان كبار الاعضاء بحيكونها ضد بعضهم بمضا قد شلت 
ماكينة ادارة الحرب ٤‏ وجعلت اوامر هتار ونواهيه صفرا الى ٠‏ 
| 8 1 
لقد كانت حكومة بافاريا الالانیة الاقليمية فى ذلك الحين 
حكومة قالمة بذاتها وان كانت ترتبط بالحكومة AUN‏ 
فى برلين بروابط فيديرالية على غرار الولايات Baal‏ 
الاميركية . ومن اجل ذلك فانحكومة بافاريا الاقليمية rd‏ 
كانت تغض الطرف عن نشاط الحزب النازي بل تعطف على 
تصر نات هتلر » ويمده ممثاو حكومة مونيخ بالال الكثسير 
حتى اله اصبح بقعثي هو وكبار اعضاة حزبه سيارات 
المرسيدس الفخمة ويقطن فيلا انيقة على ساحل بحسيرة 
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كانت هناك اياد حفيقية خبيثة تحاول ان تعبث بالصالح 
القومية ايا كانت » نان اصحاب هاتيك الايادي يرتدعون مسن 
تلقاء انفسهم لا وان لم تكن هئاك اياد شريرة فان الراي العام 
يعتقد بان العثابة الالهية هي التي ارسلت هذا الداعية لاصو 
الى الخير ويكشف الفضائح ! 


Lely الثازية‎ 


كتب هتلر فى « كفاحي » بقول : يجب على الدحاية ان تسبق, 
الحكم بمراحل طويلة ء ولكي تنج هذه الدماية ؛ ينبغي انتقاء 
المواد الانسانية الصالحة لها! 

وی هذا الباب نجح هتلر نجاحا بالا فى اختياره .الدكتور 
خوبلز لیگون فيما بعد تسلم زمام الحكم وزيرا للدعایة النازیة 1 

ان هتار قد اصاب فى قوله ان الدعاية بنجب ان تسبق الحكم 
بمراحل طويلة . . هذا قيما اذا كان الحكم غير قائم بعد . . اما 
آذا كان الحكم قائما » فا نالدعاية لهذا الحكم يجب ان تسبق 
الشاريع القترح تنفيذها » وان تبرز محاسن النظام القائم 
بصورة غير مباشرة وتدعم الرجال القائمين على دست الحكم ٤‏ 
وتقريب الشعب الى الخاكمين ؛ وبالعكس ٠٠‏ 

لقد اراد هتار ان يجعل من الدكتور غوبلز بادیء ذي بدء 
حاكما سياسيا .. فهو باسئاده منصب « غولايتر » السى 
الدکتور غوباز وخاصة على برلین اكبر مدينة فى الانيا كان يريد 
فى الواقع ابعاد الدكتور غوبلز عن مدينة مونيخ التي كانت 
تعتبر فى ذلك الحين مركز الثقل للحركة النازية » وخاصة بعد 
ان عين هتلر خصمه العنيد غربغور شتراسر رئيسا لدعاية 
,الحزب الغازي ! 


تاا 


الخيل وحضور مسابقات كرة القدم والرغبي .. وتربية 
الكلاب ٭ 

dt التحدث بكثرة وبالحاح وعناد عن جودة‎ - ٢ 
٤ الالماني من مواد انسائية وسلاح وعتاد جوي وبري وبحري‎ 
واثارة الشاعر الالمانية الثومية بشكل يجعل الالاني يته‎ 
زهوا » وبصير الراي العام العالي مرغما على الاعجاب بقوة‎ 
1 الانيا الانتاجیة من حيث لا بشعر‎ 

٣‏ تهيئة الرأي العام الامائي والعالمي باستمرار لتلقي انباء 
المانيا علىتنوعها وكانها حقائق ثابتة لا تقبل الجدل ؛ بدون 
محاولة الاقناع » او الدفاع !! ٠‏ 

هذه هي اهداف الدعاية الالمانية النازية وهي اهداف قد لا 
تہدو واضحة لرجل الشارع الذي UL‏ استفل مشاعره الدکتور 
غوبلز وسيطر به على كبار رجال السياسة المالية الذين لم 
تتو فر لديهم وسائل الواد اللازمة للدعاية » بل كانوا بقفون 
من سیل الدعاية LSU‏ العرم موقف الدافع الذي يحاول ان 
يفسر موقفه من هذا الموقف ہامانة واهتمام !1 

ان الرايٰ A‏ والعالمي لم يسمع من دعاية غوباز ولسم 
يقرا له اي شكوى او تذمر او دفاع عن وجهة او وجهات النظر 
الامائیة » بل كان سمع غوبلز ودعاته حتى فى اسوا ايام الانيا 
ومحنها المتلاحقة الى اخر ایام هتار وغوبلز وانهيار « الراہخ 
الالماني الثالث » وانحلال الحزب النازي » يطبل ويزمر وبمجد 
الشمب الالائي الصابر الثابت المجاهد النبيل ¢ ويهدر صوت 
الدعاة الالمان من تحت قنايل طائرات الحلفاء النصبة على برلين 
اناء اللیل واطراف الثهار . وهم يهددون الحلفاء والعالم بسلاج 
مسري جديد سيبدل وجه الدنيا ويغير مبرى التاربخ. . وليكن 
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« ك رطئري » بعد ان كان يركب عربات الدرجة الثالثة ویسکن 
.غرف هي اکثر حقارة من غرف السجن الذي غادره للمرة 


الثانية مند ان الس الحزب النازي فى خمارة « بورقر بروي ؛ 


کیلر » فى مونيخ ۰۰ 1 

ان اصحاب رؤوسن الاموال الالمان ¢ فى بافاريا كانوا مغنلا 
ایام حروب السبعة اعوام فى عهد فردريك الكبير ضد اصحاب 
روس الاموال اليهود فى LU‏ وكانوا لا' يرالون يشجمون 

' الاشخاص والاحزاب العاملين ضد اليهود . ولهذا فاقد وجدوا 
فى الحزب النازي عامة وفى شخص fm‏ خاصة غالتهم النثودۃ 
بعد ان اتضح لهم ان من اهم الاهداف التي يرمي اليها هتلر 
وحزبه النازي هو التخلص من اليهود واثقاذ الانيا من وجودهم 
فيها . وهكذا وجد هتار الشيء الوحيد الذي كان يحتاجه ٤‏ 
وهو المال الکثیر يفترف مله بقدر ما يربد ويصرف مئه على 
رجاله ما يحلو له ٠٠‏ 

ماذا اراد هتار ؟ 

عندما جئت الى برلين لتأسيس الاذئعة العربية فيها فى 
الرابع من شهر نیسان.۱۹۳۹ كنت اعرف حقیقة اهداف 
ادولف هتلر الذي وضع خطوطها المربضة ورسمها ونقذها 
الدكتور shah‏ بدا تة واكام توعناية بالقة ۔۔ 
' ان اهداف دعابة تمربلز ترمي الى اشياء ثلاثة : 

١‏ اظهار خصوم الحزب النازي الكبار مثل تش رقمل 
وايدن وروزفلت واوستن شابرلين وارستيد بریان وقيرهم 
من اقطاب السياسة العالمية بمظهر الثري العاث العاجز 
الذي لا يصلح لشيء سوى ترؤس حفلات الرقص وسباق 


- ໄ 


والانتصارات الاخرى التي تلتها فى الميادين الشرقية مسن 
« لبلائد » عند المحيط المتجمد الشمالي وشمال روسيا الى. 
البحر الاسود ورفع الملم الالاتی على اعلى قمبة فى جبسل 
الالبروز فى القفقاس وعلى عراصم البلقن والیوان.اجل كانت 
هذه المظاهر من اهم العوامل التي حملت الرايٴ العام العالمي 
على تصديق الدعاية الالمانية والثقة بالبلاغات الرسمية الصادرة 
عن مقر القيادة العليا للجیوش الالانية السلحة .. وصار اسم 
هتار بقع على مسامع قادة الراي العالمي الحارب منهم والمحايد 
وذ عالصاعقة القائمة على الرقاب كسيف ديمو قلیس ! 

هذه الخقائق قد ساعدتنا على ان نقول ما بحلو لنا قوله » 
وان نضفي على تعليقاتنا السياسية واحاديثنا الادبية هالا تمن 
المجد والتشسجيع شان الرجل الوائق من نفسه » وكيف لا لثق 
واحاديث النصر لملا, اجواء العالم باسرہ . 

الكابتن برين يخترق بغواصته السحربة الحواجز والاسلاك 
المكهربة فى موانىء سكابافلو وفرث اوف فورث بشمال بربطانيا 
وبنسف البوارج والدوارع البريطانية فى عقر دارها وبعود الى 
قوامده فى مينام کییل سالا . i‏ 

والجنرال غالائد نائد اسراب ١‏ الشتوکا » الالمانية ينقض فى 
كل یوم على بريطانيا فيدمر ویغرب یح غدیئة كوفنتري. 
من على وجه الارض مسحا ويزيلها من عالم الوجود ! 

والمريشال رومل یسحق الجيش البريطاني الثامن سحقا 
وبطرده من' الصحراء الغربية ويقف عند العلمين على بعد ۷۰ 
كيلو مترا من القاهرة والاسكندرية 8 

افلبست هذه الوقائع التاربخيةوحدها كافية لتجعلالدامية 
الاماني بقف امام المذباع ویتکلم ما يشتهي ان يقوله فى خصمه» 


۹۹ت 


5 


بعدهم الطوفان ! والطوفان فى نظر غوبلز رب الدعاية النازية 
هو السلاح الثاقذ الحدين الذي احسن استخدامه فى معاركه 
الكلامية التي اخاف بها خصومه واقض مضاجمهم » وجعل 
الآمن المطمئن منهم يظن فى قرارة نفسه انهناك حدثا سيحدث! 

اما ما هو هذا الحدث فان الدعاة الا مان انفسنهم لم Nh‏ 
بدوكون كنهه . !نه حدث غير موجود اصلا ! 5 

بل هو حدث فرضته الاحوال الطارئة لاستخدامه فى حرب 
الاثير ؛ تلك الحرب غر المنظورة التي تدخل الى العقول من 
ابراب الاذان الرهفة السمع .. ومجاراة التيار الجارف 
قبدخل الشك الى النفوس الضعيفة وببقى اصحاب القلوب 
القوية حائرين لا يبدون حراكا .. فى حين ان الداعية الالماني 
يبقى وراء المذياع مستمرا فى الضرب بمطرقته الاذاعية على 
اسماع الخصوم والاعداء وكأنه يذيع من حديقة غناء وارفة 
الظل الى جانب فرقة موسيقية تشنف الاسماع باعذب الالحان 
واشجاها !؟ لا تحت قنابل طائرات الحلفاء النازلة عليئا مبن 
السماء كطير ابابيل جعل برلين تتهدم وتحترق حتی صارت. 
كعصف غير ماکول ! 


لفة القوي والاقوى 

لقد كانت انتصارات الجيش الالماني منذ اكتساح بولندة 
فى خلال اسبوعين ٤‏ واحتلال الدانمرك وهولئدا وبلجيكا؛ 
وطرد قوات الحلفاءمن نارفيك واحتلالالئرویج ثم طرد القوات 
البريطائية من فرنسا والبلجيك واكراهها على الفراد من 
دنكرك بشمال فرنسا والقاء الاخيرة سلاحها والتسلیم السى 
هتار » لقد كانت كل هذه الانتصارات الساحقة فى الفرب 


wu UA 


بعدم نشر صور المستر ایدن ؛ ولكن غمیرة تشانو من ايدن يجوز 
ان تبرر اذا صح ؛ التعبير » فالستر ایدن مثلا وزير خارجية 
دولة عدوة للمحور » ففي استطاعة الكونت تشائو ان بغار ويكره 
الستر ابدن !! 0 

ولكن ؛ كيف بمكن تبرير غيرة الكونت نشانو وزير خارجية 
أبطاليا احدى دول المحور من الكونت ربينتروب وزير خارجية 
LU‏ كبيرة دول المحور 5 

آذکر فى الاجتماع الذي عقد فى مونيخ ب 
واستدعی اليه موسوليني ووزیر خارج: 
اثر اعلان ابطاليا الحرب على فرنسا بعد ان اجتاحت جيوش 
الرايخ خط ماجیٹو الغرنسي واصبحت قوات الازيشال 
رومل الالية على ابواب باریس ! اجل اذكر كيف وقف الكرنت 
انو امام زميله الكونت وب يحملق فى drs‏ 
ہامتعاض وهو يحرق الارم فيظا . تقردم اليه ربينتروب 
بسذاجة الريفي الالماني مادا يده لمصافحة وزير خارجية 
أبطاليا! 3 

ولكن تشانو تجاهل حركة ربينتروب » وهرع الى مو بو ليني 
الذي كان یشرح لهتار الاسباب التي حملت حكومته على اعلان 
الحرب على فرنسا وبالتالي على الحلفاء .. فكان اهم سبب 
اعلنت من اجله الفاشستية الحرب على فرنسا هو اصرار الكونت 
'تشائو على الاسراع باعلان الحرب قبل ان تستسلم فرنسا الى 
هتاز . ولكيلا پبقی هتلر وحده سيد الوقف ف اوروبا . . 


سياسة الامر الواقع 


لم بر هتلر بدا من قبول وجهة نظر موسوليني ٤‏ ولكنه 


i 


r" 


1 


| 


والناس فى؟ ل عهد وحين يصدقون القوي وبقدسون الاقوی؟ 
تجدد الصراع بين الانيا وابطاليا 
كان لانتصار جيوش الرایخ الصاعقي الخاطف فى الجبهة 
الغربية » وانتھاء سلسلة الانتمارات ہسحق قرنسا اثر سيء فى 
نفوس الطليان وعلی راسہم « الدوتشي » موسوليني » فراح 
موسوليئي يبحث عن جبهة جديدة يحرز فيها نصرا مهما كلف 
tgs‏ 
ولا كان الغرور القومي اللاتيئي قد تفاقم فى راس موسولیليی 
وبلغ اشدہ بعد انتصارات جيوشه على الحبشة وطرد متها 
الامبراطور هيلاسلاسي ؛ فلقد اصر على فتح جبهة جديدة 
الجيوشه ! 
ولكن این 1 
كان الكونت تشانو زوج« ادا »ابنة موسوليني فی ذلك الحين 
قد ضار وزيرا لخارجية ابطاليا » وكانت اسهمه قد ارتفعت فى 
الیادین الديبلوماشية الابطالية » ولكنه كان من طراز A‏ 
الارياف الابطاليين « خيالي مفرور » الى حد العناد .. فاذا ما 
ركيت رأمه فكرة من اينوع كانت فأنه لن بحيد عنہاءوکان الى 
ذلك طموحا للغاية ! وكيف لأ یکون كذلك وهو صهر موسوليني 


محدود العقل » محدود المدارك؛ غيور من اقرائه وزراءخارجية 


الدول الغربية , فلقد كان بغار من رشاقة الستر ایدن وزير 
خارجیة بريطانيا » وبغار من شهرته » حتى أنه آمر الصصف 


سام 


٭ ليتوريا » الممتد من حدود تونس الى الحدود الصربة 
عبر طرابلس وبرقه .. فلقد كانت سياسة موسوليني فا مغرب 
العربي وفى مصر وسوديا ولبنان بما فيها فلسطين سياسة 
استعمارية استغلالية ما فى ذلك من شك . 

أن قصة « ماري وستروم » اي بحرنا .. قصة معروفة 
للدنيا باسرها ٤‏ نموسوليني كان سمي البحر الاييسض 
التوسط « ماري نوستروم ) اي البحر الذي هو ملکنا !ا 

وعلی شواطىء « ماري نوستروم » تقع افطار المرب 
ارين 2 Ped ٠ ST‏ .يونس ليبياء ppl pend‏ 
وسوريا ولپنان .٠‏ 1 

اذن فكل هذه البلاد العربية من طنجة الى اللاذقية تقعشمن 
دائرۃ #ههادي نوستروم » اي شمن دائرة المجال الحيوي 
لموسوليني .. هكا فان موسوليني يعتبر هده البلاد العريبة 
من املاکۂ ‏ افليست هي واقعة على سواحل بحره « EN‏ 
المتوسط » ماري نوستروم ؟؟ 


العرب بين الانيا وايطاليا 


ما اعلن موسوليني الحرب على فرنسا وعلى حليفانها التي 
اختفت من الميادين الحربية » بعد ان غلبت على أمرها » تكهرب 
الجو فى البلاد العربية » وكنت وانا فى برلين فى ذلك الحين > 
العربي الوحيد الذي كان باستطاعته جس ثبض الحور لمعرفة 
موقفه من البلاد العربية وعلى الاقل الانيا وايطاليا .. ولا كنت 
رئيسا للقسم العربي بوزارة الدعایة الا ماثیة » وبحكم منصبي 
هذا كنث علی اثمال رنمي دائم بالقسم العربي بوزارة الخارجية 
الالانية . القسم الذي يراسه الدكتور غروبا وزير المانيا السابق 


سا لے 
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أسرها فى نفسه) علابة سوداء ضد الكونت .. وقال ھتلر 
لفون ربيئتروب » ان هذا الارعن تشانو سيخرب ابطاليا ويحطم 
عرش حموه موسوليني ! وسيكرهنا قريبا لوضع مليون 
جندي الاني فی ابطاليا لحماية موسوليني وصهره الاحمق من 
الشعب الايطالي نفسه ! 

ان قصة نشانو وريبنتروب فى مونیخ ليست سوى مظهرا 
من مظاهر الصراع الخفي الدائر بين ابطاليا الفاشسستية والانیا 
النازية على ننازع السلطان وبسط النفوذ فى البحر الابيض 
المتوسط وجئوب اوزوبا وافريقيا الشمالية « المغرب العربي » 
ومصر والبلاد العرببة الاخرى . ولكن هتلر لم یشا اغضاب 
موسوليئي وبالنالي احداث ثغرة واسعة فى صفوف المحور 
فى وقت كان يتطلب توحيد الصفوف حتى ولو بالتظاهر بان 
ابطالیا لم تفعل شیئا تلام عليه ... 

وهكذا قبل هتلر بسياسة الامر الواقع .. تلك السياسة 

” التي فرضها الدوتشي موسوليني على العالم A‏ زحفه على 

روما واغتضابه الحکم وهو على راس حزبه الفاشيستي ٠٠‏ 
ومند ان ضرب بقرارات عصبة الامم الثاضیة بغرض العقوبات 
على ايطاليا يوم احقسل موسوليني الحبشة عرض الحائطہ 
de ps‏ عصبة الامم سياسة الامر الواقع ! 


ماري نوستروم ! 
كنت اشك فى نوايا موسوليئي نحر العرب منذ ان اغتالت 
قواته الفاجرة شبخ المجاهدين الليبيين العرب فى برقه ثم 
اصطدامي بموسولینيٴ يوم ان حاول اغتصاب لقب « حامي 
الاسلام » قى طرابلس الغرب ساعة افتتاحه الطريق البري 


SRN 


3 العراق والملکاة العربية السعودية . 
كنت اعرف راي الدکتور فریتز غروبا فى العراق 
العربية مث ان عرفته ببرلين فى عام ۱۹۲۰ فلقد كان ي 
بضرورة تعاون LU‏ مع العرب ٤‏ ومن اجل هذا كان 

باصرار وقناعة لروم ية العراقا: والمرفٍ وضهان اخ 
بالحديد والنار ليكون الىئ جائب الانيا حلیقا قويا خا 
لدى هذا الحليف العمود الفقري للقوات المسلحة ؛ الا و 
النفط الغزير الثمين ! 
وکا امرف ایشا أن ox‏ غزويا کان مقت سیا 
موسوليتي الاستممازية فى القرب الهربى ور“ 

ا مایا من تعاونها مع ايطاليا ۔ 
كان الدكتور*غرويا دجو فى بغداد بحذر السٹیور غبر 
دی ابطالیا قالمَراق سس مغبة سياسة موسو ليق Th‏ 
العربية ٤‏ والین يعر فون الضٹیور غبربالی نداد 9 a‏ 
AS bad‏ أنه كان يعطف على العراق والبلاد Cs yal‏ 
. انه ما اعلن موسولیني الحرب على فزنسا وحليقاتي لر ي 
عندما طلب اليه وئيسس الوزارة العراقية تضربحا رسميا لح 
قضمن فيه ابطالیا استقلال العراق والبلاد العربية:الأخرى؛ , 
حالة عدم اعطاء تصريح دسمي كهذا. فان الحكزمة العراة 
مضطرة الى قطع العلاقاث مع ابطالیا كما قعلت من كيل 

اماتا . 


بي ویوجس شراء 


التصريح الايطالي للعرب 


وق مساء اليوم السايع ان شهر اموق Sf dg AE‏ 
« التیلوتیب » رسالة لندوٹا ببغداد وقد كانت هذه الرسال 


۱= 


« شفهيا » فى مثل هذا المأزق ليدلي بتصريح قد پنکسرہ فى 

المستقبل .. خاصة ران الحوادث تترى .. والتطورات تسیر 

بسرهة البرق الغاطف 1 

١‏ قلت لننتظر فعمنى ان يحدث الستحیل » او يشبت الكونت 

تشانو على تصريحه الذي يضمن به استقلال البلاد العربية .. 
مغتي فلسطین والحور | 


عندما هرب الحاج امين الحسيني مفتي فلسطين من قربة 
الذوق فى لبنانفى ALY‏ ۱۴ تشرین الاول ۱۹۳۹ الى بغداد لم 
يكن بعد قد اتصل بالانيا اطلاقا ؛ ولم يكن له قیبا من سدبق 
متواي A.‏ كنت قد Uy DA Cle‏ الب As‏ 
العرب وائیر حماسهم من اذاعة برلين » ومزا للنضال العربي 
ومشعلا للجهاد ؛ حتى انني صيرته قمیص عثمان لقضية العرب 
الکبری 7 فلسطين » وقد لفت تكراري التنويه بشخصية 
الحاج امین الحسيني نظر الدكتوو غوباز وزير الدعابة الالمازية 
فاستدعاني الى مكتبه ذات يوم من ايام تشرین الثاني ۱۹۲۹ 
وقال لي : الظاهر انك صديق حمیم للمفتي الاكبر 3 
يبدو ذلك جليا من اذاعاتك عنه ! قلت »: انني أعرفه منذ 
سنة ۰ وهو صديقي ؛ وكانت اخر مرة زرته فيها 
فى قرية الذوق بلبنان فى شهر شباط ۱۹۷۹ اي قبل بضعة 
اشھر فقط ٠.‏ 

قال » ارجو أن ترسم لي صورة مفصلة عن المفتي لنجعلها 
مادة خصبة لاذاعاتنا بمختلف اللفات .. انه موضوع طريف 
هذا المفتى الا" !1 

و و ےتا يئي وعفا الخاذا ‏ بالنت فيه » 


س1ت 


نص التصرّيح الرسمي الابطالي الذي أسلمه السٹیور غبريلي 
وزير ايطاليا للفوض فى بغداد الى فخامة رئيس الوزارة العراقية 
وقد اذمته شخصيا فى تمام الساعة السابعة من الاذاعة العربية 


ببرلين وهذا نصه م 5 


بقداد . قى ۷ تموز ۱۹۲١‏ 
المفوضية الملكية الايطالية » 
عزیزي صاحب السمادة 6 


امرني سعادة الكونت تشانو وزير خارجية ابطلیا انابلغ 
فخامتكم ؛ ان ايطاليا ٤‏ تبعا للسياسة النافذة drill‏ 


بالکیان السياسي لكل من سودیا ولبٹان والعراق ؛ SN‏ 
التي تحت الانتداب البريطاني. ولهذا فان (يطاليا ستقاوم كل 
ادعاء بریطالي او تركي لاحتلال الاراضي سوا اكان ذلك ف 
سوريا او لبنان او العراق : 

وتفضلوا با سعادة عزيزي بقبول اخلاسي 

التو قييع * خبرنيللي 

هذا عو نص التصريح الرسمي الابطالي الذي سلمة الستيور 
خبر يللي الى رئيس الوزارة العراقية فى الیوم السابع من شور 
تمرز .114 واذعناه فىمساء ذلك اليوم من اذاعة برلين,العربية 
د فالیوم التالي طلبني الدكتور غروبا الى مكتبهبوزارةالخارجية 
الالمانية فی ويلهلم شتراسه .. وكانت أمامه نبسخة مسجلة عن 
اذاعتنا امس . فقال لي وهو يبتسم غامزا عينه اليمنى ؛ اذا 
صح وجود مثل هذا التصريح الایطالي رسميا ببغداد فان هذا 
يسهل:مهمة المانيا ف التغاعم مع العرب ٠‏ ان غبريللي رجل يحب ا 
العرب مثلي ؛ :واخاف ان يكون الكونت تشاتو قد وريه | 


هيات 


SM ye I‏ ) ترمي الى تآمين الاستقلال التام . والاحتفاظ 


٤‏ فى مثل هذا الأزق ليدلي بتصریح قد پٹکسرہ فى 
الستقبل .. خاصة وان الحوادث تترى ٠۰‏ والتطورات تسير 
ہسرعة البرق الخاطف ! 

قلت لننتظر فعسى ان يحدث المستحيل » او بثبت الكونت 
تشانو على تصريحه الذي يضمن به استقلال البلاد العربية .. 


مغني فلسطين واللحور ! 


عندما هرب الحاج امين الحسيني مفتي فلسطين من ترية 
الذوق فى لبناق ليلة ؟1 تشرین الاول ۱۹۷۹ الى بنداد لم 
یکن بعد قد اتصل بالانيا اطلاقا » ولم بكن له فیا من یدیق 
سواي .. فلقد كنت قد جملت منه « وانا الهب مشار 
العرب وائیر حماسهم من اذاعة برلين » رمزا للنضال العربي 
ومشعلا للجهاد » حتى انني صيرته قميص عثمان لقضية المرب 
الكبرى « فلسطين » وقد لفت تكراري التنوبه بشخصية 
الحاج امین الحسيني نظر الدكتور غوبلز وزير الدعاية الالمازية 
فاستدعاني الى مكتبه ذات يوم من ايام تشرین الثانی 1۹۳۹ 
وقال لي : الظاهر انك صديق حميم المفتي الاکبر ؟ 
يبدو ذلك جلیا من اذاعاتك عنه ! قلت 0% اعرفه مشنذ 
سنة 1۹۳۰ وهو صديقي ؛ وكانت اخر مرة زرته فيها بمنفاه 
فى قرية الذوق يلبنان.فى شهر شباط ۱۹۳۹ اي قبل بضعة 
اشہر فقط .. 

قال » ارجو أن ترسم لي صورة مفصلة عن الفتي لشجعلها 
مادة خصبة لاذاعاتنا بمختلف OUD‏ .. انه موضوع طربة 
هذا المفتي الاكبر !ا 

وكتبت عن الحاج امین الحسيني وصفا اخاذا « بالفت فيه » 
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:واطنبت فتعداد مزاپاہ ومغامراته السياسية ٤‏ ورسمت له 


صورة تجعل الالاني الواعي برفع قبعته احترامسا للجهاد 
والوطنية والنبل ولجليل قدره ونجابته .. وبعد نظره > 
وشكل لحيته » وضخامة عمامته .. 

ابته چالدکتور غوبلز ہما كتبت عن المفتي الاكبر ٤‏ وصاح 
بهائز فريتشه وهو يقول مسرورا : هده قنبلة فلسطين! اطلقها 
على بربطانية اعتبارا من هذا'اليوم.! ان قصة sill‏ يالاكبر هذا 
« مادة دسمة » للدعاية تكفينا لستة اشھر .. وعندما ننتهي 
منها بجدد لنا « يونس بحري » صورة اخرى عن هلا اللفتي 
١ ts‏ 

eke‏ الضورة التي رسمتھا للالان بدات علاقة الفتي بالانيا 
« غيابيا » 

' اما علاقة الفتي بايطاليا فلم اکن اعلم عنها شيشا حتى الیسوم 
الذي رسمت فيه صورة المفني للدکتوو غوبلز. ٠.‏ ولكنني علمت 
بعد مقدم المفتي الى ابطاليا ثم الى الانيا ؛ صن علاقة 
المغتي الحاج امين الحسیني بايطاليا اشیاء واشياء سأذكرها فى 
أجراء نادمة من سلسلة كتابي هذا هنا برلين . حي العرب ب 


رشيد عالي الكيلاني والحور 


بدات علاقة رشيد عالي الكيلاني بالمانيا او بمبارة امح 


' بالدكتور فربتز غروبا وزير الانيا الفوض ببغداد عندما مين 


الكبلاني رئيسا للديوان اللکي العراقي الهاشمي . وكان 
للدکتور غروبا علاقة طيبة بالمغفرر له الك غازي الاول Yate‏ 
العراق ٤‏ فكان كثير التردد على البلاط الملكي العراقي ٤‏ وكثيزا 
ما كنت اصحب الدكتور غروبا فى زياراته هذه . وكان مکتب 


= Y= 


السيد رشید عالي الكيلاني المكان اللفضل للاجتماع ¢ ولا کا 
الكيلاني رجلا عاطفيا لا يستطيع كبح جماح عواطفه » سرد 
التائر ٤‏ غضبي الزاج ؛ يتكلم قبل ان يفكر مدفوعا hob‏ 
وثيارات آثية مسبتوحاة من كلام محدثه .. ولا كان الدكتو, 
قروبا ذیلوماسیا داهية فكان پھیمن على الكيلاني وبجره الى ار 
'بیوح له بكل ما عنده من اسرار » وهذا ما كان الدکضور غروږ 
بريد الاطلاع عليه ومعر فته !! 

وخلاصة القول فان الدكتور غروبا بتردده على ۷ صديقه » 
الكيلاني قد سيطر عليه ووجهه الوجهة التي ارادها غروبا له 
کا ان قطع العراق علاقته بالمانيا الا وكان رشید عالي الكيلاني 


« مطبوخا» فی مطبخ الدكتور Woof‏ . قصار میالا الى الانيا . . | 
ແ 1a Sb‏ 


المفتي والكيلاني بيقداد 


ما ان وصل الحاج امين الحسيني الى بغداد يوم 16 was‏ 
لرل ۱۹۲۹ حتی وجد من الحكومة العراقية کل ترحاب وتكريم . 
تحت عليه الحكومة العراقية الاموال الطائلة » ومنحت- 
إدقاقه امتيازات خاصة لم يكن يتمتع بها عراقي واحد ٤‏ ونی 
الواقع فان هذه المعاملة الممتازة الطيبة لمجاهدين عرب Ay‏ 


. هي اقل واجب يقوم به العراق العربي نحو ابناء قطر La‏ 


منکوب باليهود شذاذ الافاق ۔ 
قلنا ان السید رشيد عالي الكيلاني شياسي عاطقی ين 


السهل الهيمنة على تفكيره ٤‏ وفضلا عن ذلك فهر « 


ممتاز » يحب ان بسمع ویصدق کل ما یقال له او پھمنس فی 


3 
اذنه ... سريع الفضب سریع الرغی !ا 
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المرحوم السيد كامل الكيلاني الذي كان وزيرا مفوضا للعراق. 
ف انقرة. 

وقام الرحوم السيد كامل الكيلانيَ بتقديم مندوب المفتي 
والكيلاني الى الهر فون بابن سفير الانيا فى انقرة حيث قدم اليه 
كتابا من الحاج امين الحسيني بشرح له قيه مطالب العرب 
للتعاون مع الحوں , 

فون بابسن ! 

نبيل من اشرف العائلات الالانية وهو ديبلوماسي مسن 
الدرسة البسماركية القديمة تلك الدرسة التي عملت على 
توحيد الائیا وجعلها تنصهر فى بوتقة الوطنية الالمانية الحديئة 
وقد لعب البارون فون يابن دورا رئيسيا ابان الحرب LLU‏ 
الاولى عندما كان ضابط ارتباط بين القيادة الالمانية العليا فى 
فلسطين وشبه جزيرة سينا وبين القيادة التركية العثمانية 
العليا فى عاليه لہنان خيث كان الجترال جمال باشا السفاح 
پصدر اوامره المتنالية التنكيل بزعماء العرب واعدامهم فى ساحة 
البرج فى بیروت وفى ساحة الشهداء فى دمشق . 
لقد ابدى الهر فون بابن LT‏ معارضة شديدة شد سف 
القائد العثمائي الجئرال جمال باشا واوصی العثمانيين بلزوم 
التزول عند رغيات العرب فى مطالبهم القومية Ly‏ 
باللامركزية التي کانوا بنادون بها على لسان حزب الاصلاح 
العربي والنادي الادبئ العربي القائم باستامبول . ولكن جمال 
باشا السفاح صم اذنيه عن النصائح التي كانت ترد عليه من 
العاصمة المشمانية » زكان الجئرال ليمان فون ساندرس القائد 
الاعلی للقوات الالانیة ال لحة فى الشرق العربي یعتبر تصائح 
البارون قون بان بازوم التعاون مع العرب والتسلیم بمطالبهم 


1 


ولا كان الحاج امین بدوره رجلا « سميعا ممتازا ELL‏ 
ولكنه يمتاز عن الكيلاني بكونه « كتوما » قليل الکلام ۔۔ واذا 
”تحدث فانه يسيطر على مُحدثه وخاصة اذا كان محدنه رجلا 
« عاطفيا » مثل الکیلانی ! 2 
وبعد ايام من وصول المفتي الى بغداد توثقت اواصر الصداقة 
والودة . . + ينالحسيني والکیلانی ولم يجد المفتي کي عنام 
ف الاستيلاء عا ىتفكير الکیلانی . وصار يوجهه الوجية التي | 
_يرسمها الفتي له ! 5 


الاتصال بالانیا 


مساء يوم من | تموز 1۹۲۰ وصلتني اشارة: سرية نے 
بغداد تفید بان ( نخبة ) من السياسيين العراقبين es‏ : 
۔وشید عالي الكيلاني والحاج امين الحسيني قد قرروا الاتصال ا 
:یبرلین ! قما هو رايكم ؟ 2 
رضت الام فى الحال على الدكتور غرونا قاشار علي. باق 
اذيع تعليقا سياسيا اقول فيه ان الانيا صديقة العرب رحب 
بمقدم اي سياسي عربي الى برلين لتبادل النصح والارشساق 
والتعاون على قدم المساواة فى اي وقت كان 


وبهذا نتعنا الباب على مصراميه امام الترفدين فى الشدوم 
الى المانيا ؛ وتشسجع انصار الحور فى بغداد وعلى راسهم الخال 
امين الحسيني ورشيد الكيلاني وقرروا متفقين متآخين JL‏ 
مندوب pee‏ الى برلين . ووقع اختيارهم على السید عتما" 
كيال she‏ السكرتير الخاص لفتي فلسطين الحاجامين الحسيني 

وسافر الندوب سرا وبجواز سفر عراقي دسععار الى انقوة 
وهو يحمل من السید رشید عالي الكيلاني توصیة الى ات 


المرحوم السيد کامل الكيلاني الذي كان وزيرا مقوضا للعراق. 
Bld‏ 

وقام الرحوم السيد کامل الكيلانيَ بتقديم مندوب الفتي 
والكيلاني الى الهر فون بابن سفير المانيا فى انقرة حيث قدم اليه 
كتابا من الحاج امین الحسيني بشرح له قيه مطالب المرب 
للتعاون مع الحور ء 

فون بابسن ! 

نبيل من اشرف العائلات الالائية وهو ديبلرماسي من 
المدرسة البسماركية القديمة تلك المدرسة الني عملت على 
وحید المانيا وجعلها تنصهر فى بوتقة الوطنية AUN‏ الحديثة 
وقد لعب البارون فون بابن دورا رئيسيا ابان الحرب العالمية 
الاولى عندما كان ضابط ارتباط بين القيادة الالمانية العلبا فى 
نلسطين وشبه جزيرة سينا وبين القيادة التركية العثمانية 
العليا فى عاليه لبنان خيث كان الجترال جمال Lat‏ السفاح 
الية للتنكيل بزعماء المرب واعدامهم فى ساحة 
فى بيروت ds‏ ساحة الشهداء فى دمشق , 

لقد ابدى الهر فون بابن آنذاك معارضة شديدة ضد تصرف 
القائد العثماني الجئرال جمال باشا واوصی العشمانبين بلزوم 
التزول عند رغبات المرب فی مطالبهم القومية Ly‏ 
باللامركزية التي كانوا ينادون بها على لسان حزب الاصلاح 
العزبي والنادي الادب العربي القائم باستامبول . ولكن جمال 
باشا السفاح صم اذنيه عن النصائح التي كانت ترد عليه من 
العاصمة العثمانية ٤‏ کان الجترال ليمان فون سائدرس القائد 
الاعلى للقوات الالمانية ال لحة فى الشرق العربي یعتبر نصائح 
البادون فون بابن باروم التعاون مع المرب والتسليم يمطالبهم 


یصدر آوامره ۱ 
1 


1. 


نصائح اساسية لتنظيم سیر العمليات الحربية فى فلسطين 
وبالنالي لنجاح الحملة على قناة السويس وضرب بريطانيا فى 
اهم معظ للها ف الشرق الاوسط !! 

وكان من حسن حظ البارون فون بابن الموجود فى فلسطين 
يومذاك وجود الدكتور فريتز غروبا فى دائرة الحركات الحربية 
الالمانية هناك . فلقد ساهم بقسط وافر فى دعم وجهة نظر 
الهن فون بابن منناحية تأييد الحرکات التحررية العربية ٤‏ 
الدكتور غروبا وهو فى فلسطين ابان الحرب العالمية 
امالیة من مواليد الناصرة وهي سيدة تحتسرم 
العرب وتعترف بازوم ایجاد حل لتحثیق خريتهم فى الخياة 
الستقلة البعيدة عن ذل العبودبة والاستعمار , 
ن. الرجل الذي بعتبر من اهم LAWALL‏ 
١‏ يا لعب دورا رئیسیا فى تاریخ الرایخ الالماني 
الثالك ٤‏ فلقد كان ابا لرئیس الوزارة LUM‏ عندما فتح 
الدكتور غوباز ابواب برلين امام « الزعيم ٤‏ هتار ٤‏ ولا تسلم 
عن فقاليد الک دن ابد اللريشال ER‏ تساي 
الرايخ الالماني الثاني فى Yh‏ كانون الثاني سلة ۱۹۳۳ء صار ' 
وزير دولة فى وزارة هتلر ٤‏ ثم عينه مستشار 
ابخ هتلر سفير! له فى فييئا عاصمة النمسا ؛ بالرغم من اله 
كان مكروها من حكام النمسا فى ذلك الحين !! 

ان ادولف هتار لم يدخل الٹمسا غازيا فاتحا الا بعد ان 
مهد الهر فون بابن لدخول هتار و « الانشلوس » تمهيدا 
احتاج لجهود جبارة استمرث خمسة اعوام . فالهر فون بابن 
شخصية قویة مبتكرة تعرف كيف تعمل ؛ وتعرف كيف قصل 
ا ىالهدف اللشود . 


ااا 
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وجلا انتھازیا یماشي تطور الاحوال والظروف Ss ٠۰‏ 
بعد درس طويل ونظر بعید » امتقدت بانه ديباوماسي ولیس 
بدامية! 

لقد كان غوبلز يكره فون بابن لمجرد كونه من طبقة 
النبلاء !2 وهو اي الدكتور غوبلز » الفلاح الصغير الحجم الريفي 
الاعرج كيف يرغى ان يكون رجلا مثل فو بابن نائبا لرئیسس 
وزارة الرایخ الالماني الثالث يصدر اوامره لتكون دستورا للعمل 
ينفذها غوبلز بحذافيرها .. فی حين ان کل هذه الاوامر تحتاج 
الى تنقيح واصلاح !1 

ان المسالة مسالة شخصيات وتئافس فردي ضمن اطار 
الحزب النازي ؛ ومع ان فون بابن لم يسجل اسمه فى سجلات 
الحزب النازي كعضو عامل ؛ فان الدكتور غوباز قد اخذ عليه 
عدم استماتته فى محاربة اليهود .. وی عدم تظاهره فى 
النقمة على بريطانية عامة وف التشهير بالمستر وبنستن تشرشل 
الذي كان يعتبره الدكتور غوبلز العدو الالد للنازية وعلیٰ راسها 


« الزعيم » ادولف هتلر re‏ 


تبرم فون هتنيك بالدعاية البريطانية 
لقد كان البارون فون هنتيك رئيس شعبة الشرق الادشی 
بوزارة الخارجية الالمانية ورئيس لجنة الهدنة فى بلاد الشرق 
يتبرم من شدة وطأة الدمابة البريطانية ضد الانيا » وكان 
بوصفه وئيسا للجئة الهدنة الالمائية الغرنسية فى سوريا ولبئان 
پہدي امتماضه من الدعاية البربطانية المضادة لالمانيا فى البلاد 
العربية ! 


وقد وضع نقارير ضد شكري القوتلي والحاع امين الحسيلي ' 


ورشید He‏ يالكيلاني ورياض الصاح » وسعدالله الجاري 


it 
CA) 1 هنا برلين ! حي المرب‎ 


! تابن والجواسيس‎ ٠ 
Bit وحكاية فراش السفر البريطائي فى‎ 
فلقد استطاع البر فون بابن‎ ٤ معروفة لذى القاصي والدان‎ 
وهو سفير هتار فى افقرة ان يستحوذ على لب فراش السفبر‎ 
البريطاتي المستر كثاتشبول فيستهويه بالمال لاخذ مود الوثائق‎ 
البريطانية الموجودة فى خزائن السفير البريطاني فى انقرة » ودفع‎ 
ستمائة الف جنيه استرليني بريطاني ثمنا لها .. وقد تبين‎ 


فيما بعد ان هذه الجنيهات الاسترلينية البريطانية كلها مزودة , 


اي مزيفة !! ومع ذلك فلقد استطاع الفراش البريطاني الالبائي 
الدعو 9 سیسرون » أن بصرف جلها فى اسواق تركياءوهو یقیم 
اليوم فى البرازيل حيث بعيش عيشة رغدة بفضل الاموال 
الضخمة التي اغدقها عليه البارون فون بابن 

ان قصة « سيسرون » فراش السغير ld‏ فى 
انقرة ستبقى ابد الدهر من اهم احداث الحرب العالمية الثانية 
من حیث الجراة والغامرة وحسن التدبير ٤‏ وهي القصة التي 
وضعت السفير UN‏ فون بابن فى مصاف الرعيل الاول صن 
الدبلوماسيين العالميين .. ومع ذلك فان محكمة وریٹِبسرغ 
بامانیا التي اقامها فادة الحلفاء لمحاكمة مجرمي الحرب الالمانيين 
قد قررت بالاجماع تبرئة الهر فون بابن من جرائم الحرب 
واطلقت سراحه ليعود ساما الى مقره فى الغابة السوداء بالمانيا 
ويستانف حياة الحرية والعيش الرغد ٠١‏ 

لقد كان فون بابن الرجل الذي فتح ابواب Ll‏ لهتدر 
وجعا ەبحقق « الانشلوس » الاتحاد الالماني النسی رجلا 
يعرف من این تؤكل الكنف .. وان كان راي الدكتوى غوبلز 
پختلف عن رابي فيه . . فالدکتور موبلز يرى فى فون پان 


it 


العاثير ہما کان یکتہه الحاج عبدالله سان جون فيلبي الستشار 
السابق للملك عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية 
السعودية عن البلاد العربية ؛ ولا كان اتجاه فيلبي ضد التيار 
الهاشمي فى الاردن وف العراق ولا كان رجال فلسطين وسوريا 
ولہنان يتجهون بابصارهم وميولهم نحو العراق قبيل الحرب 
العالمية الثانية » فلقد مال فون هنتيك الى الاعتقاد بان انفاق 
الانيا مع العرب هو عديم الفائدة » وبان الدولة العرببة الوحيدة 
التي بمكن LILY‏ الاتفاق معها هي الملكة السعردية وعلى 
lel‏ عبد العزیز ! 

لقند كسب الحاج عبدالله فيلبي يما کنب عن المرحوم الك 
عبد العزير آل سعود ومملكته حليفا الانيا كان فى مطلع الحرب 
العالمية الثانية شديد الخطر عل ى العرب فى الانيا » ولولا قوة 
الدعاية العربية التي اثرناها من اذاعة برلين العالمیة فى هانيك 
الايا » وشدة اعتقاد فون بابن بصلاح Lyall‏ قوسوريا ولبنان 
للتعاون :مع الانیا » نون هنتيك عا ىكل اتصال عربي 
LU‏ > ولو صدقت وزارة خارجية الرایخ AM‏ تقاريره 
آنذاك ما صارت حركة فادة الجیش العراقي الاربمة » ولا اعلن 
رشيد عالي الكيلاني رئيس وزارة شهر مايس فى العراق الحرب 
على ہر طائیا 


لا مفر من ذكرها » فلقد ظلت هذه الحقائق 
طي الکتمان لا بعر فها حتى الكبلاني والمفتي وشكري القوتلي ولا 
فون هنتيك نفسه !ا 

ويشاء القدر الساخر ان يضرب ضربته هكذا خبط عشواء 
. . قلقد طرد اللك سعود الحاج عبدالله سان فيلبي البريطاني 
من المملكة العربية السعودية فى العام النصرم » وعين فى الو قت. 


کرت 


ہے 


هد 


لائهم انوا بسايرون الحلفاء فى سياستهم وذلك عندما جا 
فون هنتيك الى سوريا ولبنان بعد تسليم فرنسا رئيسا للجنة 
ag‏ ته فإ حرس dalton pdf ASG‏ 
وانصل بالناس عرف بان مؤلاء السادة الذين كان یشکو متهم 
ويطعن فى ميولهم » ويتهمهم بانهم ضد المحور » هم الذيسن 
اشتوكوا فى زج العراق فى الحرب ٤‏ وهم الذين شجعوا بعض 
ة وعلى اعلان الحرب على 
بریطائیة فى الغاذيمن مايس 1561 ٠٠٠‏ 


فون هنتيك كان یکره المرا 
سبق له ان قام باعمال الفوضیة الالانية فى المراق عدة مرات 
فى خلال الاجازات الصيفية التي كان يقضيها الدكتور غروبا 
الوزير الالاني المقوض فى بغداد » فى اوروبا » ولا كان قون 
هنتيك سلبيا مع اصدقاء الدكتور غروبا فى بغداد وجلهم من 
العراقيين والسوريين واللبئانيين والفلسطينيين الین كانت 
تزخر بهم بقداد قبل الحرب العلمية الثانية » فلقد صارت لدى 
فون هنتيك عقدة سياسية حملته على ان پؤکد فى تقاريره 
السرية التي كان يرفعها من بيروت فى اواخر سنة .114 الى 
وزاوة الخارجية الا مائیة بان الانفاق مع العرب هو عدیم الفائدة 
وان محاولات الدكتور غروبا لجر العراق الى جانب الانيا ليست 
من مصلحة الرايخ AUN‏ لا 
لالس عبداللة فیا 
وف الواقع فان فون هنتيك کدیبلوماسي كان متاثرا کل 


lt 


ولكن هنتيك كان يفضل المفتي على MSW‏ » لان هذا 
العراق .. ولان المفتي كان اكثر سخاء من الكيلاني ٤‏ 
FH‏ 4 کے اع ف دق ll‏ م وبطاق wk‏ 
الاكل والاراهم على من يلتف حوله ؛ وعلى من يلوذ به ٠٠‏ فی 
حين ان الكيلاني كان فى الغالب يفل يده الى عنقه .. وان كانا 
كلاهما پھہان ما لا يملكان . . لان النعم التي US‏ بغدفانھا على 
ااحاسیب 2 والمريدين هي من حكومة الرايخ جملة 
وتفصيلا ٠‏ 

ولا انتهت الحرب بانهيار الرايخ الالماني الثالث كان مصبر 
فون هئنيك الوقوع فى يد الجيش الاميركي فاکرم مثواه .. 
وبعد مدة طار هنتيك الى الرلابات المتحدة الاميركية يدرس فى 
جامعاتها الاقتصاد السياسي لا 

وعندما اسس الدكتور آبدنهاور وزارة الخارجية الامانية 
الجديدة واعادت الانيا علاقتها مع الدو [العربية والاسيوية > 
عين صديقه القديم فون سقيرا LAMY‏ فى اندوئيسيا 
الجمهورية الاسلامية الجديدة ٤‏ وعين فى الوقت نفسه زملاء 
هنتيك وغروبا القدماء بوؤارة خارجية هتلر « الهر میلشرز » 
وزیرا مفوضا لا انيا ببغداد .. والهر کورت مونزل قائلميا 
باعمال الفوضية الامانية فى الاردن الهاشمي ؛ والهر هونمان 
مستشارا للمغوضية الالمانية ببيروث وعين الهر شتيفن رلیسا 
القسم الصحانة العربية بوزارة الخارجية الالمانية فى بون !! 

بقي البارون قون هنعيك على صلاته القديمة مع اصدقائه 
المرب وخاصة فى الرياض وبيروت ؛ يكت بالرسائل من جاكارتا 
الى صديقه الحميم خالد القرقئي الذي اشترك مع زميله يومف 
باسين وكيل وزارة الخارجية السعودية واحد مستشارياللك 
السعودي قى اطاحة الحاج عبدالله سان جون فيلبي من عرشه 


HY 


تفےه مستشازا له الهر فون هنتيك الا لاني بالذاث لا 
وهكذا تثقلب الاحوال ٤‏ واليوم فان الحاج عبدالله فيلبي 
البريطاني يقيم فى بيروت ؛ ويقيم فون هنتيك الالماني فى الرياض 
ولكن كيف توصل هذا الديباوماسي HUN‏ الهتلري ليكون 
مستشارا للملك سعود »© وبقفز دفعة واحدة ليحل محل 
السياسي البريطاتي الداهية الحاج عبدالله سان جون فيلبي ؟5 


من آثار زيارة هنتلر 


أن البارون فون هنتبك الذي كان رئيسا لشعبة الشرق 
الادنى بوزارة الخارجية الالمائية قبل الحرب Bs‏ خلالها لم يكن 
عضوا فى الحزب النازي مثل زميله وعدوه الدكتور غروبا » 
وان تعاونه مع هتار لم كن الا تعاونا على المستوى الوظائفي .. 
اي ادارة مصلحة ديباوماسية لا علاقة لها ہمبادیء حرب 
مغين » بل بديلوماسية درلة 

ولا جام الو قد السمودي برئاسة السيد ابو الوليد خالد آل 
هود « القرقئي » ١١‏ ى الانيا لزيارة هتلر ومفاوضته فى شان 
تسليح المملكة العربية السعودية ق شهر اغسطس ۱۹۳۹ 
عين الکونت فون ریہنتروب وزير خارجية الرايخ ؛ البارون فون 
هنتيك لیکون مرافقا للوقد السعودي ومنذ ذلك الحين توطدت 
اواصر الصداقة بين السيد خالد القرقني مستشار الك 
السعردي وبين فون هنتيك العنيف فى صداقته وف عداوته ۔ 

وبقي فون هنتيك فى فترات طویلة ابان الحرب العامية الثانية 
.يشغل متصب ضابط ارتباط ب ي التعاج امین الحسيني 
ووزارة الخارجية الالمانية من جهة ؛ وبين « حكومة » رشيد 
عالي الکبلائي ووزارة الخارجية الا انیة من جهة اخرى ا 


I 


مرامها والاهداف التي ترمي الیھاءوخامقما بتعلق منها بالناحية 
المربية والشرق الاوسط ؛ ولكن الاشخاص الذين كانوا 
يمسكون زمام السياستين العربية والشرقية فى « وبلهلم 
شنراسه» اي وزارة الخارجية الالمانية الهثلرية كانوا من الرجال 
الذین تعمقوا فى دراسة احوال البلاد العربية واقطار الشرق 
الاوسط . واتصلوا شخصيا suey‏ البلاد ¢ وادتبطوا 
معهم بصدافات ٤‏ وروابط متيلة مكنتهم من تسپیر دفة 
السياسة الالمانية بالصورة التي ارادوها بالرغم من النفوذ 
البريطاني التغلفل AUT‏ فى هاتيك البلاد العربية ٠٠‏ 

ومع ان النفوذ الفرنسي كان ضاربا اطنايه فى سوريا ولبنانۂ 
فان ممثلي الخارجية الا مانية المتارية عر فوا كيف بشقونطريقهم 
بسهولة فى هذين الصقعین الخطيرين من اصقاع العالم العربي . 

وفى طليعة هؤلاء الديبلوماسيين الا ان الذين عملوا فى الشرق 
العربي او ساهموا بالعمل فى شؤونه بقف خمسة اشخاصوهم: 

١‏ د الدكتور فريتز غروبا ٤‏ وزير الانيا المفوض فى العراق 
والمملكة العربية السعودية قبل الحرب وهو اليوم فى الانيا 
الشرقية, 

٢‏ ب الدكتور فون هئتيك الوزير المفوضن ورئيس قسسم 
الشرق الاوسط بوزارة خارجية الانيا وسفیرھا بعد الحرب 
باندوٹیسیا وهو اليوم مستشارا للملك سعود . 

# ب الذگفور میاشرز مماون رلیسن قسع الشرق الاوستك 
بوزارة الخارجية الا انیة الھاریة وهو الان وزيرا مفوضا لا انیا 
الغربية ببغداد ۔ 

؟ - الدكتور مونزل رئيس قسم الاذاعات الشر قیة فى وزارة 
الخارجية الالمانية وكان قائما باعمال المفوضية الالمانية فى عمان 


- A 


الذي جلس۔ عليه زهاء .) سئة الى جانب اللك السعودي 
الراحل فالملك سعود ٠.‏ 1 

وکان فون هننيك كلما مر ببيروت فى روحانه وغدواته من 
اندونیسبا الى الانیا وبالعكس يتصل بصديقهالامتاذ كاملمروه 
صاحب جريدة الحياة.وبحل ضيفا مكرما على السيد رشاد 
بربير والصديقين العريزين كانا معنا فى الانيا . . الاول كان يدير 
المكتب العربي فى صوقيا عاصمة بلفاريا وبراسل اذاعة العرب 
الاحرار ( الالماتية » فى اثينا . والثاني كان مذيعا ومحسررا 
صجبة السيد سلیم الحسيني فى اذاعة صوت العرب الاحرار 
« الالمانية » المتنقلة » تارة بذيع من ميلانو ؛ وطورا من برلين ٠٠‏ 
واخيرا من بلغراد !! 

وما ان طرد الملك سعود الحاج عبدالله سان جون فيلبي من 
المملكة السعودية تناقل البزق نبا استقالة البارون فون هنتيك 
من منصبه سفيرا لالانیا فى الدوئيسيا . وبعد ذلك بايام هبطت 
عل مطار بيروت الدولي احدى طائرات ‏ کا ایل ايم KLM. ٢‏ 
الهولندية وهي تقل الھر فون هنتيك وبعد ان بقي بضعة ايام 
فيها ضيغا على صديقه رشاد بربير » اختفت اثار فون هنتيك 
اعلنت وکالات الانباء العالمية بان هنتيك قد عين مستشارا 
فى « الاقتصاد السياسي » للملك نعود .. 

وهكذا ذهب بربطاني تشرشلي » ليحل محله فى الرياض 
الماني هتلري لا 

الديباوماسية الامانية فى الشرق العربي 


ليس من السهل ان يلم المتتبع للسياسة الا انیة المتلرية 
.قبل الحرب وف خلالها بكل دقائق هذه السياسة ودخيلة 


HA 


الدكتور غروبا باللفات العربية والتركية والفارسیة » الا انه 
لسب بما يغضل عدم التحدث بها . 1 

وهو قليل الكلام » وبالرغم من عمله الواسع فى doh‏ 
الشرق الاوسط عامة » والشؤون العربية خاصة » وبرافته فى 
الامور الدیبلوماسیة؛ الا انه لم بحصل على الشهرة التي حصل 
عليها الدكتور غروبا زميله فى العمل ؛ ولهذا سمي فون هنتيك 
پالدییلومانہ يالصامت » فى حين اطلق رجال ١‏ الانتلجنس 
سر فيس » البريطائيين على الذكتور غروبا لقب < لورائس 
الا ماني . .. » وهو اللقب الذي لقبته به انا . 

اضطلع فون هنعيك بمهام دببلوماسية قليلة قبل الحرب 
العالیة الثانية خارج الانيا وهي تنحم بالقیام باعمال الوزرام 
المفرضين الالمان فى البلاد العربية وتركيا عندما بقضي هؤلاء 
اجازاتھم خارج مركر اعمالهم . 

وقد قام باعمال الغوضية الالانیة فى بغداد اول مرة سنة 
٤۲‏ وثاني مرة سنة 1181 » حين اقیمت الالماب الاولمبية فى 
برلين ٤‏ ودعا؛ الدکتوں غروبا برمذاك عددا ضخما من ساسة 
العراق وعلى راسهم فخامة السيد توقيق السويدي لشاهدة 
الالعاب الاولبية التي افتتحها هتلر بنفسه . ˆ 

هذا ولم يلمع نجم فون بين اسماء الدبيلوماسيين 
الالمان الا عندما اختير ليكون رئيسا للجنة الهدنة الالائية 
فى سوريا ولبئان سنة .116 وقد برزت كفاءته السياسية فى 


هذه المهمة الخطيرة . 


هاشمي وسعودي !ا 
لم اکن على وفاق مع البارون فون هنتيك عندما بائرت 


Itt 


الى قبل ستة اشهر ٠‏ 

ه الھر شعيفن مدير قسم الصحافة العربية بيسوزارة 
الخارجية الالائبة الهعاربة > وهو پشغل الیوم نفس المنصب 
السابق بوزارة خارجیة الانيا الفربية ٠‏ 

مژلاء كانوا همزة الوصل بين الشرق العربي والانية المتاریة 
وكانوا الحور الذي ترتكر عليه سياسة المانيا فى بلاد العرب 
والشرق الاوسط . 

اما الدكتور فریٹز غروبا فلقد صاز بعد قطع العراق 
والسعودية علاقتهما مع الانيا اثر اعلان الحرب الثائية مستشارا 
للشو ون العربية بوزارة الخارجية الالمانية ورئيسا للجنة العربية 

من هو البارون فون هنتيك 5 


لا شك ف ان البارون: فون هنتيك هو دیبلوماسي الماني من. 
مدرسة بسمارك ؛ تدرب فى السلك الخارجي على يد قدماء 
الديبلوماسيين الالمان » وبينهم فون نويراث وزير خارجية الانیا 
قبل مجيء الكوثت فون ربنتروب وزيرا لخارجية هتلر حيث' 
كان سقيرا لا انيا فى لندن » وكذلك البارون فون بابن ..٠‏ 

وف الاقتصاد السياسي بمعبر. فون من BLM‏ 
الدوليين » وكثيراً ما يرجع اليه سيد الاقتصاد العالي الدكتور 
هيالار شاخت لاستشارته » والاستثارة بارائه البعيدة العميقة 


se الفسود‎ 


وكان فون هنتيك يدرس الاقتصاد السياسي فى جامعة برلين 
بالاضافة الى عمله فى وزارة الخارجية الالانية ؛ وتولسع منك 


نعومة اظفارہ بشؤون الشرق العربي ٤‏ والم مثل زميله 


گو رت 


من الجیش اليوناني الذي سحق جيش موسوليني واحتل منه 
نصف البانيا ٤‏ ووقفت جيوش الرايخ على ابواب ادرئة بعد 
#جتياحها بلغاريا » فكر هتلر بغرو تركيا واحتلالها » لنطويق 
روسيا من جهة الففقاس التي كانت قرات هتار قد احتلت 
مدينة كيرش وجبال الالبروس ٤‏ فيسهل على الكمافة الالمانية 
الممتدة من القغقاس وتركيا الزحف على العراق واحتلال ابار 
نغط العراق وايران .. ولكن فون هنتيك وقف ضد فكرة 
احتلال نركيا يسائده فى موقفه هذا فون oh‏ وغروبا » فتال 
هنتيك كلمته لهتلر بحزم وصراحة : 9لا » . 

ومما لا يقبل الجدل ان موقف فون هنتيك الحازم امام هتار 
قد انقذ نركيا » وبذلك عدل هتلر oe‏ غزو تركيا . 

حياد بين المفني والكيلاني 

عندما جام الحاج امين الحسيني مفتي فلسطين السابق الى 
برلين وتبعه رشيد عالي الكيلاني رصحبهما الى الانيا فى الربع 
الاخير من سئة ۱٢ء‏ كانت معرفة فون هنتيك السابقة 
يالسياسبين العرب من اهم الاسباب التي سهلت له التفاهم 
مع المفتي والكيلاني فى سياستهما اللتین تناقرتا وتناحرتا بصورة 
مفجعة مؤسفة منذ اول شهر مضى عل ىوصولهما برلين 
« سنصف الخلاف واسبابه؛ الحقيقية فى حلقاتنا القادمعة 
بالتفصيل » 1 

وقف فون هنتيك موقفا حياديا من خلاف المفتي As‏ 
الفجع ااؤسف !ا فى حين ان الدكتور غروبا بحكم صلته الوثقى 
بالعراق وزعمائه وبالنظر لاروابط الشخصية التي تربطه بالکیلانی 
مئذ ان كان ریسا للديوان الملكي المراقي بيغداد اضطر الى ان 


tt 


ہے 


oes‏ سے مک سے 
لا E E E EM‏ قد ww‏ نس ا ا 


عملي رئيسا للاذاعة العربية فى برلين ومذيعها الاول لا لشيء 
سوی انني كنت صديقا حميما للدكتور غروبا وزير الانيا 
اللفوض پومثذ فى بغداد . ولكن الخلاف بين هنتيك وغروبا 
من طراز الخلاف بين اورانس وفيلبي !ا فالدكتور غروبا كان 
يويد البيت الهاشمي » ويعتقد ان العراق بستطیع ان يخدم 
القضية العربية ويتعاون مع الانيا اكثر من السعوديين الذدين 
لم تكن لديهم امكانا تمادية وادبية وعسكرية کالعراق بومذاك. 
فى حين كان فون هنتيك بعتقد ولا Jy‏ بان السعوديين هم 
اصلح لخدمة القضية العربية والتعاون مع الانيا !! وبقي الخلاف 
مستحكما بين الائنین حتى نھایة الحرب ٠‏ 

وفضلا عما نقدم فان فون هنتيك كان بعتبر اذاعاني الموجهة 
ضد الیھود بمثل هذه الحدة والقوة تضر بسياسة الانيا دوليا 
لم تكن قد اعلنت الحرب بعد على الان 


وخاصة فى امیرکا 


وقد حاول هنتيك اكثر من مرة منعي من تسمية الصهابنة 
باليهود المجرمين ¢ ولكثني اصررت على هذه التسمية ‏ سبق 
واشرت الى هذا فى صدر هذه المذكرات ب ١‏ 


هنتيك قال لهتار « لا » ! 


مثل فون هنتيك ادوارا رئيسية فى سياسة الانيا الغربية » 
وبالرغ ممن النظام النازي ورئيسه نون ربنتروب مثل 
زميليه الدكتور غروبا وفون بابن ؛ فلقد كان بعمل لمصلحةالانيا 
دون أي اعتبار فلم یندم بكليته لتنفيذ بعض اوامر هتار التي 
كان يعتقد انها خاطشة ولا بليق تنفيذها . . 


ولا تغلبت القوات الالمانية على يوغرسلافيا . واحتلت جيوش 
الرابخ دومانيا والمجر وانقدت جيوش موسوليني الابطاليلة 
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:الى التقاعد فى مطلع هذا العام لبلوغه السن القانونية فماد الى 
المانيا » حيث ائتدبه مٹھا EY‏ سعود مستشارا له كما سبق 
واسلفنا على صفحاث AU‏ من هذا الجرء .. 


الانيا وهتلسر ! 


عيد مولد هتلسر 

فى المشرين من شهر نیسان فى كل عام يحتفل الشعسب 
لالماني بعيد ميلاد ١‏ الزعيم » ادولف هتار > ولقد اقام الحرب 
النازي فى العشرين من نيسان 1۹۲۰ اعظ مواضخم احتقال 
بمولد الزعيم ؛ فلقد صادف الاحتفال فى اول سنة من سني 
الحرب هاتيك الانتصارات المروعة فى الشرق حيث قضي على 
پولندا القضاء المبرم . ولكيما بظهر الحزب النازي قوته 
واعتزازه بزعيمه وقائده لاعلا اراد ان بشترك الشعب الالاني 
فى مظاهر الحفاوة والتكريم بصورة صاخبة لم يسبق لها 
مثيل . فأمر هتلر بان يشرب کل فرد الماني جنديا كان ام مدنيا 
« البيرة » فى كل الطاعم والمقاهي والبارات على حاب الحزب ۔۔ 
رسميا ‏ ولكن الدفع لم بسدد كاي امر من هذا القبيل . لقد 
شربنا على حساب الحرب ؛ او بعبارة اصح على حساب الزعيم 
وطربنا » واقيمت مظاهر الزينة ٤‏ ورفعت الاعلام على الشرفات 
والنوافذ » وكان المرء بسي تحت امواج من الاعلام الحمسراء 
بتوسطها الصلیب الاسود المعقوف ,. 

لد كان الشعب الالماني مغمورا بالفرح والسرور فلقد ابتهج 
الشعب لاول مرة بعد انٹھاء حملة بولئدا بالنصر الا انی الكاسح 
ذلك لان الحرب الثابتة الملة التي طال مداها زهاء سعة اشهر 
على طول الحدود الممتدة من الداتمرك الى الحدود السويسرية 
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بنحال فى سياسته الالمانية الى رشید عالي الكيلاني»'وقال كلمته 
ضد المفتي » الامر الذي اوغر صدر المفتي على غروبا ( وصدر 
سماحته يوغر بسهولة !! » فاستطاع المفتي بعد ان توئضشت 
علاقته بالايطاليين عامة وبالكونت تشانو وزير خارجية ايطاليا 
وصهر موسولیئي ان يبعد رجلين اثنين من برلين ؛ فابعد الالمان 
غروبا الى باريس لدواسة المحفوظات فى وزارة الخارجية 
الفرنسية ! وابعدوا كاتب هذه السطور الى فييثا ؛ وهكذا قشى, 
الفتي على الاذاعة العربية فى برلين لا ولكن الى حين ! ( سياني 
بحث هذا اللرضوع ہالتفصیل فى الاجزاء القادمة ان شاء الله. .) 

واستمر فون هنتيك فى ادارة الشؤون العربية ٤‏ وذهبت 
مساعيه الحميدة لاصلاح ذات البين » بين الكيلاني 
ادراج الرباح الى ان وضعت الحرب العالية الث 


من اميركا اتی اندونيسيا فالرياض 


كان الحلفاء.يعلمون خفايا الديبلوماسية الالمانية » ويعرفون 
اتجاهات وميول الساسة الالمان ووجهات نظرهم .. وكانوا 
بعرقون أن فون هنتيك لم يكن عضوا فى الحزب النازي > او 
من المعجبين بهتلر ونظام حكمه ٤‏ ولا كان الاميركان بعد ان 
وضعت الحرب أوزارها قد شرعوا بارسال العلماء الالان 
على اختلاف الختضاصهم الى اميركا » فلقد انتدبوا فون هنتيك 
لتدريس الاقتصاد السياسي قى جامعة برنستين ياميركا ٭ 

5 عاد الى الانيا سثة ۱۹۰۰ ليساهم فى اعادة تأسيسس, 
وزارة الخارجية الالمانبة الغربية باشراف مستشارها الدكتور 
كونراد ادیٹھاور . ولا تمت التشكيلات الديبلوماسية عين فون 
هنتيك اول سفیر لالمانيا الى هندونيسيا سنة 1188 ثم احيل 
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طول الوت وهو بستمع الى الاناشيد العسكرية الصادرة من 
مكبرات الصوت الالمانية » وقبل ان بنهض تشرشل من المائدة 
عزف المديع الالالي « اوندوير فارين غيغن الکلائد » ستفير على 
الکلترا ! وعندما ودع تشرشل قائد الحامية الفرئسية صاح 
المذيع الالاني يقول محدرا » اباك سلوك الطريق الاهلية رقم 
٠٦‏ وکانت هذه الطريق هي التي .جاء منها تشرشل وكان عليه 


ان .يعود مٹھا 1 
نواصل مذكرات يونس بحري 
فی كناب قادم 
هثابرلين 
حي العرب 
iw‏ 
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عبر خط ماجينو قد جعلت الشعب الالماني الذي تعود علی, 
الالتصارات السريعة الخاطقة لم يعجبه رؤية جيوش الرایخ 
تقف على طول الخطوط۔ الحربية مكتو فة الإيدي واجمة لا ليدي 
حراكا !ا 
تشرشل وخط ماجيئو ! : 

ولعل ابلغ دليل على ضجر الشعب الا ماني من طول فتارة 
الانتظار ان القوات الالمانية التي كانت ترابط على بعد طلقة 
بندقية من خط ماجينو كانت تقضي وقتھا بالمحادئاث بمكبرات 
الصوت مع القوات الفرلسیة الرابطة فى الخط .. وتتبادل 
الاناشيد وا کات ظا كاي وقت من ايام السلم ! 

وكان الفرنسيون يعزفون للالمان انشودة باريسية ساخرة 
عنواٹھا « سننشر غسيلئا على خط زيغفريد » وهو الخط 
الامائي الممائل لخط ماجیٹو .. ويجيبهم الالمان بالنشيد البحري 
العروف « اوندوير قارن غیئن انکلائد » سفبر على HA‏ 
وهم يذلك بعنون ان الالمان لا بحسبون حساہا لفرنسا ولكنهم 
سیغیرون على بريطانيا ! 

جاء تشرشل يزور خط ماجیئو فى يوم من ایام ٤‏ 
۰ وعند تثاول الطعام تعالت مكبرات الصوت من الجائب 
الالماني مرحبة بمقدم السعر تشرشل وبزيارته خط ماجينو 
وتهكم الذیع ما شاء له التهكم بالمستر تشرشل ؛ وكان طعام 
الغذاء لم بيدا بمد » فقال الذیع الالماني : ليسمح لنا lt‏ 
نشر شل ان نقرا عليه قائمة الطعام التي سيتناول اصنافهاء 

ولكن دحشة الستر نشرشل كانت عظيمة عندما شامد 
قائمة الطمام فلقد كانت صورة طبق الاصل للقائمة التي 
تلاھا المذيع الالاني !ا فلم يتم تشرشل طعامه وظل LL‏ 
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صقر اليوم : 
وداعا ايها السلاح 


لشیخ القصاصين الاميركان 


ارنست همنغواي 


وداعا ابها السلاح صووة حب فرید من خلال حواذثالحرب 
العالمية الاولى :حب ضابط امبركي متطوع فى الجيش الايطالي 
ممرضة الكليزية , 

تدور حوادث هذا الحب فى جو مليء بالاهوال ونكتنفه 
المخاوف والهواجس وهفان القلبان اللذان تفتحت ازاهفر 
التفاهم الروحي بينهما فوق الوحول والدماء » يعيشان على 
الامل ويرشفان السعادة مع الجراح والدموع . وكل من 
الضابل والممرضة يتخبطان فى غمرة من الشكوك والاوهام 
تحت وحمة القنايل وازیز الرصاص وقذف الداقع . 

ترى هل تكتب الحياة لهذا الحب ؟ 

هل يكتب اللقاء لهذين القلبين ؟ ما مصيرهما ؟ هل پنجحان 
فى الفرار ؟ ام بعدمان بالرصاص ٠‏ 

ليست العبرة فى كل ذلك انما العبرة فى هذا السرد القصصي 
الساحر الذي يبدعه ارنست هملغواي قينقلك الى لجواء 
سحرية عالدة , 


+d eB ۰ صفحة‎ ه١‎ 
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صدرعن 
دار النشر للجامعيسين 


کتاب 


عہقربة الخيال فى رسالة الغفران 


للاستاذ عمر انيس الطبساع 
ليسانسيه فى الادب العربي 


والكتاب دراسة مسهبة فى « غفران » المعري » اروع ما 
انتجه حكيم المعرة باسلوبه الساخر » وخياله البارع » وقد 
تصدى الكاتب فى مؤلفه؛ للرسالة فدرسها وفق المنهج الرسمي» 
ثم تعرض للخيال » فبحث فيه من الوجهتين اللغوية والفلسقیة. 
وتعرض اخرا للخيال فى الغفران > فأحاط بالاراء اقدا لها 
ومعلقا عليها ء مقابلا بين خيال ابن شهيد فى « التوابع والزوابع» 
وخيال العري » وبين هذا الاير وصور النعيم والجحيم فى 
القرآن .. منتهيا بالكلام عن اثر الغغران فى الكوميديا الالهية 
لدانت الايطالي والفردوس المنقود للتن الانجليزي . كل ذلك 
باساوب هادىء لا تفقده روح العلم روتقه الادبي . وقد قدم 
المؤلف لهذه الدراسة بكلمة عارض قيها فكرة الادب الالنزامي 
بالإستتاد الى مامیة الادب وطبيعة العمل الادبي ۔ 


1۷٥ : الثمن‎ 
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یصدر قريبا 
السنة الزمان 
Ja ON ad a‏ الد 
للدکٹور الشاعر معالي سليم حيدر 


بادر الى قراءة 3 
كثار اقدام , 
السفر الجليل فى السياسة والتاریخ 

تاليف سعادة الاستاذ اميل خوري 


۲۳ من حضارتنا 
للاستاذ الدکنور كمال الحاج ا 
اول كتاب علفي رصين يعالج كثيرا فى الوضوصات بروج 5 بحث تاريخي اجتماعي حضاري 
العلم والفلسفة ومؤلف الكتاب غني عن التعريف ٭ 0 للاستاذ الدكتور جورج عطيه 
اطلبه من جميع المكتبات فى العالم العربي . 5 قدم له الدكتور خليل الجر 
ite | Itt‏ 
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انٹھی طبع الجرء الأول من سلسلة كتنب هنا برلین — حي 
المرب إؤلفها الاستاذ يونس بحري فى المطبعة التجارية 
پیروت شارع المارسلياز تلفون ۲۲۷۳۹ 
ويليه إلجزء الثاني 


للاشتراك فی هذه السلسلة اكتب الى مدير دار النشر 
للجامعيين یروت ص٠‏ ب. ۳۸۷۲ مر فقا طلبك بحوالة بريدية 
بقيمة ٠١‏ ليرات ل. او ما يعادلها . 
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BSCS Eh‏ و انف الع 
رفكلا جنة ما لمایین 
الررالرل : راطق ١‏ 
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LEG‏ بساية درش 
5 كا ۲۰۷۷۲۷ ۔ AVE ube‏ 
تطلب منشوراتها من المكنب الرئيسي وفق العثران البین 
اعلاہ ومن المكنبات الكبزى فی العالم العربي ومن وكلاء الدار 


السادة : 
العراق الكدبة العصربة ‏ بغداد - محمود حلمي 
الکویٹ 
البحرين الو ابراه 27 
Og‏ مكتبة التجاح ‏ الهادي بن عبد الفٹی ۔- 


الكنيسة oh‏ 
مراکش ‏ الدار البيضاءً ‏ دار الكتاب. عبد الحيالعراقي 
ue‏ ب. ۱۸ء) درب سيدنا 
عمان مكتبة الطاهر اخوان 
رام الله مكنبة شكري عبد as‏ الزيبق 
دمشق الكتب العام للصحافة والتوزيع - علي نظام 
حلب الكتبة العصرية ‏ عبد الرحمن الكيالي 
حمصوحماه مكتبة الجيْل الجديد ‏ اتاسي وصوفان 
اللاذقية المكتبة العربية ‏ خالد عربي كاتبي 
وللدار وكلاء فى لبنان والحجاز ومصر 
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رتاو قال الف 
ه الوکات الاستقلالية في المغوب العربي . 
3 ه نضال تونى والجزائر ومراکش في سبیل الحوية . 
ه جہاہ الاحزاب في المغرب da‏ 
© الغوب gy‏ بين هتار ویتان ! 
0 من الشبد المنصف باي تونی الى الجاهد سيدي عمد الامين 
م ه الجزائر مو كز الثنل في المغرب العربي . 
© استفلال تونى ومواکش لن یتم الا باستقلال اللزائو . 
© من ثم زعاء المركات الاستتلالية في المغرب العربي ؟ 
: ه المؤائر تواصل الفتال في سبيل الاستقلال . 
م لامفاوضة قبل الاعتراف بالاستقلال . 
7 ۾ ما هو حش التحوير ؟ 
| © سيطرة المجاهدين الاحوار على مواقع الستراتيجية 1. 
م صفحات رائعة في الصراع بنا جامدین الاحرار وفونسا! : 
٠‏ إيسبق لاي كاب سياسي PG‏ بي الوصول الى معرفتها ! 
ه فبادر الى اقتناته من جميع المكتبات او من دار النشر 
الجامعيين يروت ص:. ب ۳۸۷٣‏ 
’ حقوق الطبع والترجة عنوظة 
3A‏ : يونس بحري 
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